
ثالوث
رواية

أحمد عفيفى
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كان على أحدهم أن يملك تلك الجرأة

حتى ي�قبل الدين عن قناعة

ويتوقف عن كونه إرث

وحتى يتجلى وجه الرب الحقيقى

 عن الفقهاء والباباواتا+بعيدا+

فل خير فى دين ي�قب2ل على علته

نسان ي�جب2ر على دينإول خير فى 

                               

                                                         المؤلـــف
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                رب إمنحنى القوة لقبل تلك المور التى ل يمكننى تغييرها

                                                                            القديس فرنسيس
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:             بالحق أقول لكم 

                      إن نقل الحجارة من رؤوس الجبال

                     أفضل من أن تحدث من ل يعقل عنك حديثك

                     كمثل الذي ينقع الحجارة لتلين

                     أو الذي يصنع الطعام لهل القبور

                 

                                                                السيد المسيح
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 و2ج2ع2ل>ن2اك�م> ش�ع�وب+ا و2ق2ب2ائ=ل2 ل=ت2ع2ار2ف�وا إ=ن< أ2ك>ر2م2ك�م> ع=ند2 الل<ه= أ2ت>ق2اك�م>               

القرآن                                                                                        
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                        لدينا من التدين ما يكفى لكراهية بعضنا البعض

                        وليس لدينا منه ما يكفى لنحب بعضنا البعض

  

                                                                         جوناثان سويفت
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.سوف ينبرى محاموا الرب للدفاع عن الرب، رغم أن الرب، لم يوكل أحد للدفاع عنه

.سوف يطاردنى ويطردنى، غلة التعصب والتشدد، تحت رايات الجهل المقدس

 - دون أن يدرون؛ أنهم مغالون ومبالغونسوف يثبتون، من جديد – كعادتهم 

ومتحفزون، ولصوت العقل والحوار دائما رافضون.

 سوف يكشرون ويزمجرون ويكفرون، وعلى صليب جديد، سوف يأخذون الرجل

.المسكين ويرفعون

.سوف يصفون ويWصVمون الرجل بالمأفون، وعن سؤال واحد من أسئلته؛ لن يجيبون

.فالجابات أن بدت لهم، ربما تسوءهم، وهم بما فطموا عليه راضون قانعون
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          المؤمنون ثابتون ...
          لن تزحزحهم رواية

         وإن فعلت ...
         فلم يكونوا مؤمنين.
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                  وقلت إلى ها هنا تأتى، ول تتعدى، وهنا تتخم كبرياء لججك.

11الية  38سفر ايوب الصحاح                                                                  
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ياموسى متى دعوتني وجدتني فإني سأغفر لك ماكان 

                                                                                              التوراة    

 إدعني إني منك قريب ول تذكرني إل وأنت متضرعا فإنك متى دعوتني كذلك أجيب

                                                                                              
                                                                                              النجيل   

  و!إ ذ#ا س!أ.ل#ك! ع ب!اد ي ع!ن+ي ف#إ ن+ي ق#ر يب* أ(ج يب) د!ع'و!ة# الد%اع  إ ذ#ا د!ع!ان 

                                                                                               القرآن  

اللهم إهدنى فيمن هديت

                                                                                             المؤلف   
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 تOلمDDس قDDدمى اليمنDDى صDDورة القمDDر المكتمDDل، المسDDتلقى علDDى صDDفحة المDDاء، أتDDذكر سDDيدنا

DDه،ىإبراهيم وهو يرضDDى يطمئن قلبDDادل ال لكDو يجDDثر وهDDذكره أكDDبأ، أتDDم يصDا ثDDالقمر ربDDب  

 خليل ال ل يطمئن قلبه؛ فأنى لى أنا الطفل الخضر أن يطمئن قلبى. تتسع حلقات المDDاء مDDن

 تلمس أصبع قدمى اليمنى الكبر وصفحه الماء الهادئة، تتسع وتتسع؛ ليغرق القمر، وتبقDDى

 دائرتDDي الكDDبيرة السDDوداء، صDDامتة؛ ليخترقهDDا زائرى العتيDDد، يرتفDDع ويرتفDDع، ويتلDDوى عنقDDه

 الطويل الضخم ليباعد بين جسده ورأسه، ويتخذ وضعا مناسبا للنقضاض، وينقDDض، وأمDDام

 وجهDDى تمامDDا؛ يتجمDDد، بنفDDس التشDDفى فDDى عينيDDه، ونفDDس البتسDDامة السDDاخرة المنحوتDDة علDDى

 شDDفتيه والكلمDDة الوحيDDدة المعلقDDة دائمDDا فDDى صDDمت: "لDDن يظهDDر". يحتضDDن حDDاجبىh بعضDDهما

 غضDDباp، وألملDDم عنDDاد مشDDتت فDDي عينDDى، وأردh فDDي تحDDدh دون أن أنطDDق أنDDا الخDDر: "سDDوف

يظهر"، يتشتت عنادي وغضبى ويحل في قلبى بردا وسلما وصوت أمى يحتضن أذنى: 

- "أنت هنا". 

 ألتفت إليها، تلك الجميلة، التي أحس دائما أنها تشDDبه السDDيدة العDDذراء بشDDعرها السDDود النDDاعم

 الطويل وبشرتها البيضاء المشربة بحمرة ملئكية، وبرائتها الDDتي تجعلهDDا أقDDرب للعDDذراوات

 مDDن أOمh، وكDDأن أبDDي لDDم يمسDDhها ، تبتسDDم؛ فتمتDDد ابتسDDامتها إلDDى آخDDر الكDDون، تجلDDس بجDDانبى

:وتحتضن رأسي في صدرها الطيب الدافىء، وتخبرنى من بين بسمتها وصوتها الشهى

-  لن يظهر ال لمجرد انتظارك له، هو سبحانه ل يتجلى للبشر.     
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- أنا أرغب برؤيته، هو يستطيع ذلك، هو ال. 

ولماذا ترغب برؤية ال؟-

 لطلب منه أن يأخذ الفقر والظلم و يخفف عDDن  أبDDى عنDDاء العمDDل واللهDDاث وراء-

 أسDDباب الDرزق، أن يجعDDل منزلنDDا يسDDعنا كلنDDا، أن يعفيDDك مDDن ضDرورة العمDDل بجDDانب

.والدى حتى تطعمونا، أن يأخذ من مال الغنياء ويعطى الفقراء

:تبتسم وتخبرنى

  ل يجب أن تفكر هكذا ويجب أن تتأدب عندما تطلب شيئا مDDن ال، فهDDو سDDبحانه-

 أعطانDDا الحيDDاة وأعطDDانى إيDDاك وإخوتDDك وقبلكDDم أبDDاك، ووهDDب لنDDا السDDمع والبصDDر

والفؤاد.

  أنظر إلى عينيها السوداوين اللمعDDتين وأتعجDDب مDن دفء اليمDان الحميDDم الصDلب داخلهDا

 وأضDDع رأسDDي علDى قDDدمها اليسDDرى وتجفDDل عينDDاى؛ فتضDDع أصDDابعها الصDDغيرة البضDDة فDى

 حلقات شعرى وتحررها برفق وتعبDDث برأسDي كمDDا أحبهDDا أن تفعDDل وتربDDت بيDDدها الخDDرى

 على كتفي؛ فيتسلل إيمانها الدافىء الحميم إلى قلبى ويختلDDط بDDالبرد والسDDلم اللDذان أحلتهمDDا

 ببدنى، وأحس أنها إلهة وليست أم وأنهDDا حDDواء أOمh البشDDر وأن الرض تجسDDدت بهDDا وأننDDى

آدم وأول من خلق.

 تركل قدمى الصغيرة حجرا صغيرا مثلهDDا، يئن مDDن ركلتهDDا ويعDDاقب حDDذاءها بDالقطع، أبتسDDم

 ول أبإلى؛ فأنDا شDرير أحDب ركDل الحصDى والحجDار، وأنDا اسDDتمتع بDDالمطر المتسDDاقط علDى

 رأسى وكتفي، أرفع وجهDDى لسDDماء ترسDDل  حبDDات كريسDDتالية تسDDقط بل انتظDDام علDDى جبهDDتى

 . تسقط قطرة في عينى؛ أغضب، وأجفل، ثموشفتي، أفتح فمى لتذوق طعمها فل أجد طعما

 أستعد للنقضاضة التالية وانتقامى القDDادم. أفتDDح جفنDDى وأثبDDت بؤبDDؤ عينDDى، وأسDDتقبل القطDDرة

 المقبلة في ثبات وتحد كصائد غزلن، تقترب القطرة وتقترب، وأراها يDزداد حجمهDا ويكDDبر

 مثل كوكب، وأرى فمها الفاغر عDن صDرخه محتضDر؛ فDأدرك أن عينDى مقDDبرة وأن القطDDرة
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 ضحية، وأخجل من تحفزي ورغبتى في الثDDأر وأرثDDى لحالهDDا تلDDك المسDDكينة هDDي وأخواتهDDا،

 وأغلق عينى، فعينى ليست مقبرة، تسقط أخرى في أذنى خلسة وتهمس: "ل تخجل، نحDن ل

 نموت، أختى فقط  تخاف وتخشي السقوط، ل أحد منا يموت، نحن فقط نتحول إلDDى مDDاء فDDى

 بحر أو نهر أو نسكن تربة أو نسقى زرعا، تلDك هDى سDنة الحيDاة: التغيDDر والتجDدد، تلDك هDى

 حكمة ال". أفDDرح عنDDدما أدرك حكمDDة ال، وتنفDDرج أسDDاريرى وأفDDرد ذراعDDىh عDDن أخرهمDDا،

 أستقبل كل المطDDر المتسDDاقط وأركDDض لمDDرح مDDع بDDاقى القطDDرات، أحDاول أن أسDDتقبلها كلهDDا

عل�ها تحل بى، وتجددنى، عل�نى استقبل حكمة ال، فتأنس لى وتسكن بى. 

 تتجرد من ثيابها، قطعة قطعة، علDى المل، الشDاخص ببصDDره، فDي بلDDه أو شDDبق، تسDDير دون

 وعDDى؛ فتجحDDظ عيDDون الرجDDال المDDارة ويتوقفDDون، ل هDDم يبتعDDدون لحDDالهم، ول هDDم يسDDترون

 لحمها العارى، تشخص أبصارهم بكل جاهلية الغباء الذكورى إلى العبيطة التي فقدت عقلها

 وتجردت مDن ثيابهDDا، يجيلDون البصDر فDى أعضDDائها وتتسDDمر عيDDونهم الجاحظDة عنDد منDDاطق

 عفتها، بدل من أن يستروها، أو يزيحوا أعينهDDم الغبيDDة الشDDبقة عنهDDا، وكDDأن الDDدين والخلق

.اختفوا أوانتفوا

    

  تشهق أمى الطيبة لمرآها، وترتطم يدها اليمنى بأعلى صDدرها تعDDبيرا عDن الهلDDع والصDدمة

 كعDDادة النسDDاء فDDى الحيDDاء البسDDيطة، وتنDDزع عنهDDا جلبابDDا إضDDافيا، كعDDادة النسDDاء أيضDDا فDDى

 الحيDDاء البسDDيطة بلبDDس جلبDDابين تحريDDا للحشDDمة ودرءا للنظDDرات ، لتDDدارى بDDه سDDوءة الفتDDاة

 الفاقDDدة العقDDل "العبيطDDة"، كمDDا يطلDDق عليهDDا العامDDة والطفDDال فDDي  الشDDارع القDDرب لحيDDوان

 وحيد الخلية. تستقبل الفتاة جلباب المDDرأة الطيبDDة  دون مقاومDDة أو امتنDDان، تشDDخص ببصDDرها

في وجه الطفال الشقياء ول تفهم هتافهم: "العبيطة اهي .. العبيطة اهى".
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 "هدى العبيطة"، هكذا كانو يطلقDون عليهDا، تلDك السDمراء الصDDغيرة الDتي لDم تحDDظ� بعقDل، أو

 التي ذهب عقلها مع حبيب ذهب لزيارة الموت ولDم يعDDد، حسDب إشDاعات تDDتردد علDى ألسDنة

 الدهماء. أقف كالبله وسط العامة والغوغاء، تتحجر مقلتاى على مشهد الفتاة ول أصDDدق مDDا

يحدث، رغم أنه يحدث. 
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 كنت صغيرا لحوحاp كثير التساؤلت، تلوح لى دائما فكDDرة أن أبDي قDDد يكDDون هDDو ال، بلحيتDDة

 البيضاء المهيبة وبنيانه القوي المتين وورعه وطيبته، وحب الناس الشديد له وحفظه للقDDرآن

 . يضحك ضحكته الصافية ويخبرنى إنه ليس هو ال وليDDس لبشDDر أنوإمامته لهم في الصلة

 يكون. ألتف حول ظهره المقابل للقبلة وهDDو مسDDبل جفنيDDة فDى خشDDوع يتمتDDم بآيDDات مDDأثورات

 يختم بها صلته، أبحث عن ال في تلك الكDDوة المقعDDرة فDDي جDDوف المسDDجد ، أنظDDر إليهDDا فDDى

 انبهار كمن تكشف له سر السرار، وأتوقDDع أن يكDDون ال فDي تلDك القبلDة الDتي يتجمDDع حولهDا

 المصلون، سوف يظهر الن، ويبتسم. يبتسم أبى ويحيطنى بيديه ويربت على رأسي ويقبلها

 ويهمس في أذنى: "هو موجود، لكن لDن تDDراه، هDDو فقDDط يDDراك"، أتعجDDب مDDن حقيقDDة الكشDDف

 وتستدير عيناى� الواسDDعتان ليملئهمDDا أبDDى، وتملDDؤنى رهبDDة ورغبDDة أن يكDDون أبDDى هDDو ال ول

 يرغDDب أن يخDDبرنى، يقDDرأ مDDا فDDي عقلDDي علDDى مDDرآة براءتDDى وشDDفافية بصDDيرته؛ فيحملنDDى

 ويضDDعنى فDوق قDدميه ويقبلنDDى ثانيDDة ويواصDل تسDبيحه. أستسDلم للتسDDبيح والتحميDد. ول أرى

 سوى وجهه ول أسمع سوى دقات قلبة المطمئنة، وهو يحملنى كريشه بجلبابى البيض وأنDDا

أسقط فى النعاس كما تعود وكما أحب.

 . يقولون إن ال يقترب من الرض في الثلث الخير من الليDDل،أنتفض لصلة الفجر وأنتظر

 أصلي وأخشع وأدعو وأنظDDر إلDDى السDDماء الصDافية وأنتظDDره، تلفDDح النسDDمات البDDاردة وجهDDي

 بريح طيبة أجهل مصدرها، يقترب أبى. أتشمم رائحة المسDDك فDDي يDDديه، بعDDدما زالDDت الريDDح

الطيبة عنى، يمد أبى لي يده المتماسكة القوية ويردف: 
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! هيا يا شيخ-

 أتعجب من اللقب وأتحسس ذقنDDى الصDDغير وأبحDDث عDن لحيDDتى، فلبDDد للشDDيخ مDن لحيDة ول

. أتتبع منابت الشعر في ذقنى وأتعجلها؛ ربما لو أصبحت شيخا أرى ال. أجد

 "ال ل إله إل هو الحي القيوم ل تأخذه سنة ول نوم لDه مDDا فDي السDDموات ومDDا فDي الرض"،

 تنDDزل تمتمDDات أبDDى علDDى قلDDبى بDDردا وسDDلما، وآنDDس بحDDديث ال وصDDوته، وأكمDDل بصDDوتى

 الطفولى "يعلم ما بيDن أيDDديهم ومDا خلفهDم"، أنظDر بيDDن أيDدينا أنDا وأبDي، وأنظDDر خلفنDDا وكأننDDا

 المعنيDDون بDDالمر؛ فل أجDDد شDDيئا، أنظDDر لDDوجه أبDDى الDDذى تخDDرج التمتمDDات مDDن ثغDDره الباسDDم

 وتقترب خطواته حتى تلحقها خطواتى الصغيرة المتسكعة في حضرته الDDتي أحDDب التواجDDد

دوما بها.  

 بعدما مات أبى، كنت أذهب إلى تلك الحفرة التي دفن بها، أتعجDDب، كيDDف لبDDى أن يرقDDد فDى

 حفرة مثل تلDك، ومDاذا يحDدث لDه الن، ومDاذا سDوف يحDDدث لDه بعDد ذلDك، وإلDى مDDتى سDوف

 ينتظر فى ذلك المكان الكئيب البارد، أل�أجل� غير مسمى، أبDDى، أبDDى أنDDا، ذلDDك الرجDDل الطيDDب

 القDDوى المDDؤمن، الDDذي كنDDت أعتقDDد أنDDه ال، يمDDوت هكDDذا ببسDDاطة، ويرقDDد فDDى حفDDرة مقبضDDة

 مظلمة، ويغلق عليه بابDDاp، ويصDير وحيDدا، بعDDد أن كDان يمل الDDدنيا علينDDا بحضDوره ووجDDوده

. أبى يسكن تلك القبور المقفرة التي ترتع بها أشباح وتOقبض فيها أرواح.وحديثه واهتمامه

  كنت أحب الذهاب إلى قبره، أزوره وأسDتجدى أيامDا خلDت كDان موجDودا بهDDا، كنDDت أجالسDه

  فربما إحتاجنى أو أحتاج شيئا، وربما لم يمت واستيقظ ينادى علDDيh كعDDادته؛ فDDأهرعوأؤان�سOه

 إليDDه، أخرجDDه مDDن تلDDك الحفDDرة البغيضDDة المقبضDDة مجهولDDة المصDDير، كنDDت ل أعبDDأ بالليDDل

 والخDDوف، أنDDا لDDم أكDن أخDDاف، خاصDDة فDى حضDDرته، هDDو كDDان قويDDا، ل يصDدق ول تقنعDDه أو

 ترهبه قصص الشباح والرواح، حتى لو تجلت له، كنت أجلس أمام باب قDDبره، أكلمDDه كمDDا
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 لو كان حيا، أخبره بكل شىء حدث، أكلمه عن حالنا وحياتنDDا، أستشDDيره وأسDDتفتيه .. وأنتظDر

 رده، كنDDDت أطDDDرق بDDDاب الحفDDDرة الغبيDDDة الDDDتي تحتضDDDن جسDDDدة الطيDDDب، علDDDhه يعDDDرف أننDDDى

 بالخDDارج .. أنتظDDره؛ فيجيDDب. كنDDت ل أ�مDDلh مDDن زيDDارته والحDDديث معDDه، عل�DDه يشDDفق علDDى

 ويصحو، كنت أتكلم وأضحك وأبكى وأحيانا أنام وكأننى أنام فDى صDدره، كنDDت مخلصDDا فDى

 كل ما أفعل، موقنا أن إيمانى بأبى سوف يعيده إلDى، راجيDDا أن تعيDDده إلDDى السDDماء ، فحDDاجتى

 إليه على الرض، أكبر من حاجة السماء اليه، لن تنقص السDDماء بDدونه، ولDن يختDDل نDDاموس

 الكون بعودته، سوف ينتظم ناموسى أنا إذا عاد وعاش، لDDم يسDDتجب القDDبر لنDDدائى، ولDم تDDرق

 السماء لدعائى، وكأنما كانت سماءp صماء لدعاء ل يستجاب. وصمتت السماء وعDDاد الDDدعاء

ولم يعد أبى. 
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 كDDان جDDدي رجل وقDDورا مهيبDDا ومحبDDا للقDDراءة، امتهDDن الوراقDDة واتخDDذ لنفسDDه مسDDكنا بجDDوار

 المشهد الحسينى المبارك، منزل عتيقا تحس معه أن الجان قد شيدته، ليس لDه تاريDخ مسDجل

 ، كDDان جDDدhى يDDمhأو أصحاب معروفون، تملؤه القباب والسراديب وحجارته ضخمة كأنها مDDن

 يحب الختلء بنفسه بذلك المنDDزل المليء بالرهبDDة والجلل، يقDDرأ كDDثيرا ويجمDDع كتبDDا أكDDثر،

 تحمل أكثر أغلفتها عنوانا متكررا "الحقيقة"، عن أى حقيقDDة كDDان يبحDDث ل أدرى، كDDانت لDDه

 غرفة خاصة هناك نطلق عليها: "المحراب" ينقطع فيها للقراءة باليام فل نDDراه، كDDان جDDدى

 يحبنى ويؤثرنى أنا بشكل خاص دونا عن أخوتى وأعمامى، كان يرى بىh شDDيئا غريبDDا ربمDDا

 أراد أن يكون به ذلك الشىء ولDم يكDDن، ربمDا هDى حكمDة، ربمDDا هDي لعنDة إل أنDه كDان يطيDDل

 النظر إلى عينى كمن يسبر غورا ويتمتم بغمغمات، لم أكن أتبين أهى آيات بينات من الDDذكر

 الحكيم أم تعاويذ وتمائم ورقيات بلغة ل أفهمهDDا، كDDان يحتضDن رأسDي بيDDديه  ثDDم يضDDعها فDي

 صدره ويبقينى هكذا هنيهة، ثم يباعد بين رأسي وعينيه وينظر في عينى برهة وألمDح حيDDرة

 عميقة فى عينيه وربما ترقرقت الدموع ووجلت أن تخرج، كانت عينى غريبة كمDDا أخDDبرنى

 هو، وكما كان يخDDبرنى الكDل، ولنهDDا عينDى فلDم أكDن أرى بهDDا تلDك الغرابDة، إل أننDDى أحيانDDا

 كنDDت أشDDعر أنهDDا غريبDDة بالفعDDل، فأنDDا سDDواد عينDDى يكDDاد يحتDDل بياضDDها بالكامDDل حDDتى ليخيDDل

 للنDDاظر لDDى أننDDى ل أملDDك بياضDDا فDDي عينDDى، وتلDDك ميDDزة كDDانت تقDDرب منDDhى الفتيDDات؛ تلDDك

 المخلوقات اللواتي كنت أعشDDقهن فDDى المطلDDق، ل ولء لDى لواحDDدة؛ فلكDDل أنDDثي خلقDDت نكهDDة

 متمايزة عن الخرى كبصمة الصبع، ل توجد أنثى تشبه أنثى منذ خلق ال حواء حتى آخر

 أنثي سوف تدب فوق سطح الرض، كانت تصDطدم بDDى دائمDDا فDي علقDتى بالنDDاث عقيDDدتى
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 الDDتي تحDDرم الختلط وحDDتى مجDDرد لمسDDهن، فكيDDف بDDى وأنDDا أعشDDقهن، بDDل وأسDDتمتع بDDذلك

 ضاربا عرض الحائط بكل تحذير وتحريم يستقر في إرثى وضميرى، كانت غريزتى أقDDوى

 من والدين والرث والضمير، كيف تكون الغريزة أقDوى مDن والDدين والرث والضDمير؟ ل

 أدرى! كنت أعجب كيف لى أن أحرم نفسي من غريزة مزروعة بDDي كDDروح خالDDدة متحفDDزة

 ل تموت ول تهدأ. كنت ل أعشق أى شىء على وجه الرض مثلمDDا أعشDق النسDاء. ل أحDDب

 الطعDDام أو المDDال أو السDDلطة، كلهDDا شDDهوات يبDDدو أنهDDا مDDاتت وهDDى تولDDد عنDDدى، كنDDت أرى

 بالنساء سحرا ل أراه بشىء آخر وكDDأنهن حيDDاة أو سDر الحيDDاة ولسDن نسDDاء؛ أتصDل بإحDداهن

 تتسق حياتى وتنتطم كيمياء عقلDDى وجسDدى، أقلDع عنهDDن كرامDة لعقيDDدتى أجDDدنى يبسDDت مثDDل

 عود جاف على وشك السقوط، حتى أننDDى عنDDدما أعرفهDDن تتسDDق علقDDتى بعقيDDدتى. ل أدرى

 كيف تكونت تلك العلقة المستحيلة المعقدة؛ أصلهن أصل عقيدتى، أقاطعهن أقDDاطع عقيDDدتى

 وأغرق فDى بحDDر مDDن الحيDDرة واللDم والعنDDاد. كنDDت دائمDDا أبDDرر لنفسDDي علقDDتى بهDDن أننDى ل

 أرغمهن عليها ول أضرهن بها ول أضر أحدا، وكDDان الكDDل يعDDرف أننDDى أعDDرف تلDDك وأنهDDا

 تعرفنى، ليس في المر مراء أو خجل، أنا أتنفس من خللهن كما آكل أو اشرب، لمDDاذا تلDDك

 الغريزة تحديدا محفوفة بالحذر والتحريم، وهى أشد الغرائز بأسا وأقDDواهن تDDأثيرا، ولDDم تكDDن

  واحDدة طDDوال حيDDاتى؛ فللرجDDلبDDامرأةتقنعنى أو تغريني فكرة الزواج؛ فكيف لى أن ألتصDDق 

 اثنDDا وسDDبعون حوريDDة فDDى الجنDDة وليDDس حوريDDة واحDDدة، أى أن طبيعDDة الرجDDل جOب�لDDت علDDى

 عشقهن وليس عشقها؛ حتى في الجنDDة، ول عقDDل يجعلنDDى أتDDزوج وأطلDDق، وأتDDزوج وأطلDDق،

 ول طاقة لى على اثنتين أو أربع ول أحDDب ذلDDك ول تحDDب ذلDDك النسDDاء أيضDDا، فكيDDف لهDDا أن

 تأخDDذ نصDDفك أو ربعDDك، بينمDDDا تأخDDذها أنDDت كلهDDا، لبDDد أن نحظDDى بنفDDDس الحقDDوق ونفDDDس

 اللتزامات، كما أن خبرتى عن الزواج أنه علقة تتجمد وتفشل بعDDد حيDن وربمDDا تDؤدى إلDى

 كراهية تامة بين شخصين كانا من المفروض أنهما يحبان بعضهما البعض وأن بينهمDDا حDDب

 وعشDDرة ومDDودة ورحمDDة، أيDDن تDDذهب تلDDك المعDDانى، ل أدرى، ل أحDDد يDDدرى وفDDى النهايDDة ل
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 يستطيعان الفكاك بسهولة من تلDDك العلقDDة المعقDDدة  بسDDبب الولد أو الضDDغوط الجتماعيDDة،

فى حين أن علقتى كانت تستمر أو تنتهى بمجرد اتفاق، بل ضغينة أول ألم أو أطفال.

 كانت علقتى بإحداهن تعيد إلى التوازن في كل أمور حياتى؛ فأغدو محبا للحياة متصل بهDDا

 في عملى وفى نشاطى وفي تعاملى مع الخريDن وفDي نظرتDDى للمDDور مDن حDولى حDتى فDي

 الجانب الروحى والدينى من حيDDاتى؛ فأغDدو أكDثر روحانيDDة وطمأنينDDة وقDد أصDاب بالحبDDاط

.بفقدها؛ فأتكاسل أو أتغاضى عن ذلك الفرض الروحى

    

  عندما مات جدى وضع مفتاح حجرتة فى يDدى، كDDان مفتاحDDا عجيDDب التصDDميم، رأسDه علDى

 شكل نجمة سداسية بيضاوية الطراف وليست مدببة، ونهDDايته علDDى شDDكل شDDوكة ذات ثلث

 رؤوس غير مدببDDة أيضDDا، أصDDابتنى قشDDعريرة غريبDDة وهDDو يضDDعه فDى يDDدى، كDDأن مسDDاp مDDن

 شيطان أصابنى، لدرجة أننى توجست أن يترك المفتDDاح أثDرا فDى يDدى بعDDد أن أنزعDه عنهDا،

ولم يترك.

 ظل المفتاح حبيس جيDDبى ل يفDDارق جسDدى، وظلDت الرهبDة حبيسDDة روحDى مDن تلDك المانDة

 الغامضة التي أودع سرها جدي فى يDDدى، وكDDأنه زرع بروحDDى عهDDدا ل يمكDDن الفكDDاك منDDه،

 أحاول نسيان المر فل أستطيع، أحاول التخلص من المفتاح فل قدرة لDDى ول رغبDDة، وكDDأنه

 ل يرغب أن يتركنى، ول أرغب أن أتركه، علقة غامضة وغير معلنة نشDDأت بينDDى وبينDDه،

 أحسسDDت أنDDه كخDDاتم الملDDك فDDى فيلDDم مملكDDة الخDDواتم؛ فتملكتنDDى رهبDDة ورغبDDة فDDى الخلص،

 قررت بعدها الذهاب إلى محراب جدي، نفس المكان الغامض المرهوب الذى قضDDى عمDDره

 به ومات به أيضا وهو يبحث عن الحقيقة وسلمنى به المفتDDاح فDDى يDDدى فDى صDDمت وبإشDDارة

 من عينيه، وكأنه يريد أن يخبرنى أل أخبر أحدpا بوجود المفتاح معى؛ فقد كان قد فقDDد القDDدرة

 على الكلم قبل موته، ولم يجرؤ أحد بعد موته على مجرد التفكير فى فتDح حجرتDDه، وأنDا قDد
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 فاض بى ولDDم أعDد أحتمDDل عبء ذلDDك السDDر، وتملكتنDDى رغبDDة فDى الخلص مDDن تلDDك الرهبDDة

 وذلك الغموض؛ فزحفت فى ليلة مكتملة القمر، ودلفت إلDDى بيDDت جDDدي؛ ذلDDك الDDبيت العجDDوز

 الهرم الذى يبدو أن الجان قDد شDيدته فDى عهDد النDبى سDليمان بحجDارته الضDخمة الDتي يتعDDذر

. على البشر حملها وجدرانه الشاهقة التي تقارب قامة المردة

 لم يتوقف قلبى عن الخفقان ولم يتوقف جسدى عن الوجل وأنا أجتاز فراغ البيت إلى حجDDرة

 جدى، حجرة الحقيقة، حجرة السرار، وأخرج المفتاح مDن جيDDبى للمDDرة الولDى منDDذ زرعDه

 جدى فى يدى، لجد المعدن يتألق فى يدى وكأنه صنع للتو أو تم جليه، أو هو فDDرح بولDDوجه

 أخيرا فى مكانه، لجد نفسي أتراجع عن قرارى وأدسDDه ثانيDDة فDDى جيDDبى وألتDDف علDى عقDDبى

 وأقرر الرحيل، لتجمد وكأننى ما عدت أملك إتخاذ قراراتى، فأعود بمنتهى الهدوء والثبات

 وأخرج المفتDDاح السداسDDى الDDرأس الثلثDDى الطDDراف لجDDده يلمDDع تلDDك المDDرة فDDى جDDرأة أكDDثر

 ووقاحة أكبر وصراحة أشد، فأقبض علية بقوة وربما فى قسوة وأدسDه فDDى البDDاب بعنDDف فDDى

 فتحته تمامDDا بDDدون خDDوف أو تDDردد أو خطDأ، وأديDDره ثلثDDا ناحيDDة اليسDار، عكDDس كDل مزاليDDج

 المنزل التي تفتح إلDى اليميDDن، لينتهDDى إلDى مسDDامعى صDDوت معDDدنى، ينفDDرج البDDاب بعDDده مDن

 تلقاء نفسه عن صوت جليل وقDDديم وعميDDق وكDDأنه صDDوت لDDروح أطلقDDت سDDراحها، أحسسDDت

. معه أن مخاوفى لم يعد لها مكان أو منطق، فما يحدث تخطى حدود الخوف والمنطق

 دلفDDت إلDDى حجDDرة جDDدي وأنDDا أرسDDل بصDDرى فDDى قدسDDية كمDDن سDDيجد ملكDDا أو شDDيطانا، فلDDم

 يسDDتقبلنى إل الصDDمت، الصDDمت المطبDDق، والظلم التDDام، صDDمت قDDابع منDDذ قDDرون، وظلم ل

 يبدو أنه من الممكن أن ينيره شىء، أخرجت قداحتى لتبين مفتDDاح الضDDاءة، ثDDم تDDذكرت أن

 جدى لم يكن يستعمل إضاءة كهربية فى تلك الغرفة، فانتشر نور قداحتى ومل الحجرة كماء

 يمل فراغا، والتفت أتبين ما حولى لصطدم بصDDورتى منعكسDDة فDDوق سDطح المDDرآة الطويلDة

 بجانب الباب، تعكDDس وجهDDى وجسDDدى بكاملهمDDا ونDDار القداحDة يميزانهDDا مDDن أسDDفل، فارتDDدت
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pاDDوى إنعكاسDDن سDDم يكDDي، فلDDروحى داخل جسدى حتى كادت أن تصطدم وترتد، تمالكت نفس 

 طبيعياp لجسدى على سطح المرآة، جعلته نيران قداحتى يبدو وكأننى خارج لتوى من جحيم،

 إل أن ما جعDDل روحDى تنخلDع وترتDDد ليDس صDورتى المنعكسDDة وإنمDا صDورتى الDتي لDم تكDDن

 جزعة، وإنما ثابتة ومطمئنة وربما بدت على ثغرها شDDبح ابتسDDامة، أتجاهDDل شDDبحى المبتسDDم

... ول أدرى عن ماذا أبحث. وأتوسط الحجرة 

  تتوسد الكتب رفوفها وترقد فى سلم، تتوقف عينى عند صوان عDDتيق مDDن الخشDDب الDDداكن،

 يصل أرضية الغرفة بسقفها، ويبلغ عرضه ثلثDDة عشDDر سDDنتيمترا، هDذا مDDا قDDدرته، وهDDذا مDDا

 كان. تركت كل الكتب المتراصة فى توابيتهDDا علDى الجDدران، وراعنDDى ذلDك الصDوان، ربمDDا

 لصDDغره وغرابتDDه، وربمDDا لشDDىء آخDDر أكDDثر غرابDDة، ربمDDا لنDDه دعDانى، اقDDتربت لفتحDDه، ل

 مقبDDض لDDه ول موضDDع لمفتDDاح، خشDDب داكDDن وغDDامض وصDDامت، تفDDوح منDDه رائحDDة قDDرن

 مضى، تحسست الصوان بيDدى مDن أعلDى لسDفل لتتلمDDس يDدى بيDDن تجDاويفه المنتشDDرة علDى

 سطحه تجويفا يماثل مفتاح الغرفة السداسى الDDرأس، الثلثDDى الطDDراف، فDDى حDDال لDDو وضDDع

 أفقيا على خشب الصوان، أخرجت المفتاح لضعة فى مكانه، الDDذى تلقفDDه فDDى لهفDDة وتماثDDل،

 فلDDم يحDDدث شDDىء، ضDDغطت عليDDه برفDDق لعDDدل مDDن وضDDعه؛ فانDDدفع بDDاب الصDDوان خارجDDا،

 واندفع معه فحيح، كان من المفروض أن يOروعنى، لول أننDDى كنDDت قDد تعDDودت علDDى غرابDDة

 الحجDDDDرة وغرابDDDDة أطوارهDDDDا، حDDDDتى صDDDDار المDDDDروع مألوفDDDDا، وصDDDDرت ل تلفتنDDDDى تلDDDDك

 الموروالصDDوات وأخDDذت أردد لنفسDDى أنهDDا هلوس سDDمعية وبصDDرية ليDDس أكDDثر. نظDDرت

 بالداخل فإذا بالتجويف ينقسم إلى ثلثDة رفDوف: الDرف العلDوى يحتضDن شDDمعة حمDراء تبDDدو

 كضفيرة غليظة احترقت فتيلتها، وتبدو كمDDن ل ينتهDDى شDDحمها مDDن كDDثرة السDDتعمال، الDرف

 الوسط احتضن مسندا خشDDبيا مطويDDا يضDم بيDDن دفDتيه قطعDDة خشDDبية رقيقDDة وناعمDDة وقويDة،

 ولها يد تبدو كقبضة طفل حديث الولدة، الرف السفلى والخير احتضDDن كتابDDpا ضDDخمpا كتDDب
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 عليDDه بخDDط هDDو مزيDDج مDDن الكDDوفى والسDDريانى: "الحقيقDDة"، أتمتDDم فDDى سDDريرتى “ أى حقيقDDة

تخفى يا جدى، وعن أى حقيقة كنت تبحث”.

،hدىDDأسحب الكتاب العتيق الضخم بكلتا يدى بهدوء ورفق، فهو ثقيل وقديم يكاد يتفتت بين ي  

 ويقرقع كمن يوشك ورقه علDDى التسDDاقط، أحتضDDنه وأجلDDس القرفصDDاء علDDى الرض، أحملDDه

 وأباعد بينه وبينى وأنظر إليه فى صمت متبادل، أحDDس، ويكDDاد يصDDدق حدسDDى، أنDDه يبDDادلنى

 النظDDرات. أنظDDر إلDDى الحامDDل المعلDDق فDDى الDDرف الثDDانى، وأضDDع الكتDDاب برفDDق علDDى إحDDدى

 الرائك، وأقف لسحب الحامل من مرقده، ول أجد حاجة للشمعة، فسوف أقرأ الكتاب علDDى

 نيDDران قDDداحتى. أضDDع الحامDDل الخشDDبى الثقيDDل علDDى أرضDDية الغرفDDة وأفتحDDه برفDDق، يصDDدر

 صريرا مزعجا، وكأنه باب قلعة لم يكن من المفروض أن يفتح، تنتDDابنى قشDDعريرة، وأتخيDل

 فرسانpا ليس لهم وجوه، يتشحون بعباءات سوداء، يخرجون من الحامل ليجتثوا رأسى، تقفDDز

 ابتسامة إلDى شDDفتى؛ رغDDم وجلDى مDن خرافDة الفرسDDان أو ربمDDا قفDDزت لمDداراة وجلDى، أرفDDع

 الكتاب وأضعه برفق على حامDDل الفرسDDان، أسDDتجمع شDDجاعتى وأسDDحب نفسDDاp عميقDDاp وأنظDDر

إلى الحقيقة بتحدى، وأنا أتمتم بالبسملة، وأفتح ... ول أجد شيئpا.

 يتحدانى الورق العتيق بصمته، ويلتصDDق ببعضDDه كمDDن يخشDDي فراقDDا، يتشDDدد كDDألواح خشDDبية

 لسفينة لم تغرق بعد، أحاول تقليب الصفحات؛ فأفشل، أتعجب وأتمتم فى سريرتى؛ مDال هDDذا

 . أنظر للشمعة الحمDDراء القانيDDة وقاعDDدتها الغريبDDةالكتاب ل حروف ول كلمات ول صفحات

 الخشبية الرقيقة المسطحة، وأعيد البصDر إلDى الكتDDاب المفتDDوح للمDح كلمDات تظهDDر لDم تكDن

 موجودة: "بالنور الحمDDر تDDرى، بالقاعDDدة تتباعDDد الصDDفحات". أنتفDDض وأقDDف وأجيDDل النظDDر

حولى فى الغرفة،  ثم أتوقف وأحسم أمرى وأقرر الستمرار حتى أصل لنهاية المر. 
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 أOحضرالشمعة الحمراء القانية الغليظة التي تبدو كضفيرة شعر لحد الجان، أشعلها، وأحتDDار

 أيDDن أضDDعها، حينمDDا أتDDبين تجويفDDpا سداسDDيpا فDDى مقدمDDة الحامDDل يشDDبه قاعDDدة الشDDمعة، أضDDعها

 فيلتئمDDا، وأمسDDك بقبضDDة الحامDDل الخشDDبى القDDوى الرقيDDق الDDتي تتخDDذ هيئة اليDDد لطفDDل حDDديث

.. وأقرأالولدة، وأقلب الصفحات 

 

...إذا إنت هنا 

 أخيرا

... والسلطانفى حضرة القوة 

فى حضرة الرغبات الممنوحة 

فى حضرة الموجود الحاضر الفاعل

... وما لم يكنفى حضرة ما سيكون 

فى حضرة ما تحب وما ترغب وما تهوى

فى حضرة ما تOصدق وما ترغب أن تOصدق

... والهوفى حضرة النا والنت والنا العلى 

... فى حضرة ذاتكفى حضرة ما أنت عليه وما ترغب أن تكونه 

 تنتهى الصفحة وتنتهى الكلمات وتتجمد عينى، أمسك الحامDDل الخشDDبى الرقيDDق وأدسDه برفDDق

 .بين الصفحات وأقلب، تتسرب الكلمات إلى قاع الصفحة كأنها قطرات ماء تغرق فى رمال

 أتوقف عن التعجب، وأستمر فى التقليب،  تطفو الكلمات على الصفحة التالية كتوابيت فرhت

من قاع، تلتئم وتتراص وتبرز حتى يمكننى قراءتها، وأقرأ ...    
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إذا أردت القوة

إذا أردت المعرفة

إذا أردت السلطان

فلتستدبر قبلتهم 

وليكن غOسلك بالحليب

ولتطأ كتبهم المقدسة

ولتطرح الخوف الضعيف

ولتتخلص من الرحمة البغيضة

 اعتصرت روحى قبضة باردة، وانقبDDض قلDبى كمDDا لDم ينقبDDض مDن قبDل، وتوقDDف عقلDى عDن

 العمل وارتعد جسدى وانتفضت مسDDامه بعDDرق بDDارد بلDDل جسDدى كلDDه، وأحسسDDت أن المكDDان

 تتجلى به الشياطين منذ خلقDDت حDتى تحDDترق وعل صDوت أنفاسDى حDتى أحسسDDت أنDى لسDDت

 وحDDدى بالغرفDDة، وارتفعDDت دقDDات قلDDبى حDDتى صDDار صDDوتها كمطDDارق تDDدك حصDDون عنيDDدة

 وتسرب الدم من رأسى وأطرافى حتى كدت أتجمد ولم تقو قدمى علDى حملDDى فانكفDDأت علDى

.. كالصنم. جانبى اليسرومكثت  فى مكانى ثابتpا 

 . تراودنDDى خيDDالت عDن أرضDDيةتتعلق عيناى بالكتاب الملعون، ول أقوى حتى على إبعادهDDا

 الغرفة وهى تنشق عن قDرار ملتهDDب وأنDDا أهDDوى فDى قاعهDDا وأختفDى أو ينقشDDع سDقف الغرفDة

 وتتخطفنى طيرا أبابيل تتناوب على أطرافى وتلقى بها لمكان مجهول حيث ل ماء ول هواء

.. ول رحمة.
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أتوضأ بالحليب

وأستدبر القبلة

وأسحب أحد الكتب المقدسة 

وأعتليه

وأنتظر

وأنتظر

ول شىء يحدث

أسقط

عن الكتاب المقدس 

 . أترك كDDل شDDىءخائر القوى مكدود العقل تدفعنى رغبة إلى الرحيل من ذلك الجب الملعون

 على حاله وأتوجه إلى الباب وأعبر أمDDام المDرآة. فDى طريقDDى إلDى الخDDروج ، تمتDDد يDدى إلDى

 المقبض وتتجمDDد، فأنDا لDم الحDظ انعكاسDDا لجسDدى فDى المDرآة، ألتفDDت فDى حDدة، ليتثبDDت يقينDDى

 ويتفتت قلبى من الهلع وتذهب البقية الباقية من عقلى وقDDوتى وأنDا أنظDر إلDى مDDرآة فارغDة ل

 تملؤهDDا صDDورتى. أقDDترب بخطDDوات مهDDزوزة مDDن المDDرآة، أبحDDث عDDن نفسDDى، أتلفDDت يمنDDة

 ويسDDرة، عل�هDDا هربDDت فDDى اتجDDاه آخDDر، أقDDترب وأقDDترب ول شDDىء سDDوى الصDDمت والمرايDDا،

 ألتفDDت بحDDدة لغDDادر المكDDان، تنDDدفع يDDدى للمقبDDض وتتجمDDد ثانيDDة، ولكDDن تلDDك المDDرة جمDDود

الموتى.
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- لم يحن أوان الرحيل.

 اصطدمت العبارة بأذنى لتسمر، ويكاد يتجلط دمDDى وتتشDDقق أوردتDDى وألتفDDت ببطء لواجDDه

. أسوأ كوابيسى

     رجل أنيق فى غير مبالغة، وسيم فى غير إفراط ، ظهDDر هكDDذا، فجDDأة، مDDن العDDدم، ترتسDDم

على وجهه ابتسامة كتلك البتسامة التى واجهنى بها شبحى فى المرآة عندما دخلت.  

:وفى آلية من ل يجد ما يقول أو يهرب بقول أى شىء، سألت

- من أنت.

- أنا الشيطان.

.. وبجدية.هكذا رد مباشرة ببساطة وتلقائية 

 ارتفعت عقيرتى بالضحك بشDكل لDم أتDوقعه، ومDال نصDفى العلDى مDن الضDحك حDDتى كDدت

 أنبطح على وجهى، ورحت أتلوى من الضحك، ناسيا تماما دقDDة الموقDDف وغرابتDDه، وعنDDدما

:هدأت حدة نوبتى وجدته ثابتpا كصخرة، لم يضحك أو يتحرك؛ فقلت فى تحد واستنكار

- يبدو أنك أحد أصدقاء جدى ممن يملكون مفتاحا لغرفته.

- أنا أحد أصدقائك أنت ول أملك مفتاحا، أنا أملك كل المفاتيح. 

 كان يتكلم بثبات وثقة وجدية، لم يكن يضحك، ولم تظهر على وجهه أى ابتسDDامة منDDذ ظهDDر،

.كان يتحرك بهدوء وبطء، ويثق مما يقول

.أتحداه أكثر، وينتقل إليh ثباته

.الشيطان ل يتجلى-

. الشيطان تجلى للرب، وطالما تجلى للرب، فهو يمكنه التجلى-

.الشيطان ليس أربعينيا ول يرتدى أحدث الموضات-

.الشيطان خالد بأمر ال، ول يحده عمر، ويمكنه ارتداء ما يريد-

.الشيطان قبيح�، وبشع الخلقة-
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 لم تDDذكر أيDDا مDن الكتDDب المقدسDة وصDDفا للشDيطان، لDم تصDDفه ببشDاعة-

 الخلقDDة أو القبDDح، لDDم تصDDوره بقDDرون أو بDDذيل، والحقيقDDة وراء تصDDويرى بهDDذا

 الشكل جاءت بإيعاز من البابا كليمنت فى حربه ضد فرسان الهيكل، الذين كانوا

 وكان هذايتحلقون حول الله بافوميت رمز الخصوبة ليرتلون صلوات خاصة، 

  وهو العتقDDاد المعاصDDر الDDذى يقDDول إنDDه الشDDيطانالله يتمثل بشكل رأس كبش،

 ذو القDDDرون المعDDDروف بإسDDDم إبليDDDس والDDDذى يمكDDDن تتبDDDع اصDDDوله الDDى بDDDافوميت

 ومحاولت الكنيسة لتغيير صورة اله الخصDوبة ذو القرنيDDن وتحويلهDDا الDى رمDز

للشر.

:  .يستفزنى منطقه وتاريخه وعلمه، فألقى آخر ما عندى

.أنت من نار-

:يرد بهدوء

. وأنت من طين-

 يحتار أمرى من منطق الرجDل أو الشDيطان، ل أدرى، فكلمDاته واثقDة وصDوته هDادىء

:وحجته قوية، أدارى حيرتى وألتفت إليه بحدة، سائل

 وماذا تريد منى، أيها الشيطان، أو السDDيد، أو السDDيد الشDDيطان، أو أيDDا-

. ما كنت، ولماذا تجليت لى

.جئت لساعدك، جئت لضع حدا لحيرتك-

:تنتابنى نوبة ضحك ثانية؛ أقاطعها وأنا أرد عليه

 - "الشيطان الرجيم المنبوذ، الذى تسDDبقه سDDمعته، يسDDاعدنى أنDا، سDاعد نفسDDك يDا رجDل

أول، قبل أن تفكر فى مساعدة أحد، واطلب الرحمة من الرب، عل�ه يتقبل.    
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-  إذا كان الرب رحيما .. فلماذا يصنع جحيما؟

: فاجأنى سؤاله وصدمنى ولم أعرف الجابة؛ فألقيت ما عندى

- ليعذب فيه الجبابرة والظالمين.

- إذا لم� خلق الجبابرة والظالمين؟.

- هم الذين تجبروا وظلموا.

- خطأ .. خطأ شائع.

- الجبابرة خلقوا جبابرة، والظالمون ولدوا ظالمين.

- هناك طيبون على فطرتهم.

 - هناك ضعفاء و جبناء و مغفلDDون يخشDون ممDDا ل يDرون، يخشDون مDن الغيDDب والعقDاب. لDو

 أغلق الرب الجحيم لتحول أولئك الطيبDDون إلDDى أول المنتفعيDDن، سDDوف يصDDبح الكDDذب والقتDDل

والزنا أمورا عادية، مثل: الزواج والشرف والصدق. 

- الطيبون ليسوا مغفلين أو منتفعين.

- أنت أحد المغفلين والمنتفعين.

- أنا!.

 - نعم .. أنت .. أنت ل تصلى وتكذب وترى صDDورا عاريDDة، ولDDول جبنDDك لضDDاجعت نصDDف

نساء الرض".

 أصمت؛ فأنا أفعل ذلك بالفعل، وأرغب فى مضDDاجعة نصDDف نسDDاء الرض، ولكننDDى أخشDDى

 .. أخشى من الجحيDDم .. فقDDط أخشDDى مDDن العقDDاب والجحيDDم ول يردعنDDى جلل المن العقاب 

 ول الخشDDية منDDه، ولكنDDى أرد، أو أعDDترف، وكDDأننى كنDDت أنتظDDر أن أعDDترف أو أتخفDDف مDDن

عبء القلق والحيرة والخطأ، أو أتخلص منهم:
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- نعم، أخشى من العقاب. نعم، أخشى من الجحيم.

- أى عقاب. وأى جحيم؟

- النار.

- هل رأيت النار؟.

- لم أرها.

- إذا كيف تؤمن بما ل ترى؟

.اصمت

- هل رأيت أحدpا يتعذب فى تلك النار؟

- لم أر�.

- إذpا؛ ل نار. 

- كل الكتب المقدسة أخبرت عن النار.

- الكتب المقدسة التي وطأتها للتو.

. اصمت أكثر

 - الحياة أفضل دون كل تلك الغيبيات. أنDDت تDDدرك ذلDDك تمامDDا وترفDDض العDDتراف بDDه. كيDDف

تؤجل كامل حياتك لغيب لست متأكدا من وجوده؟

.كل النبياء أخبرت عن نفس الشياء-

 النبياء رجال، لهم قناعات، من قال إن الكل يجب أن يتقيد أو يلDDتزم-

 أو يتبDDع تلDDك القناعDDات، كمDDا أن هDDؤلء النبيDDاء أفسDDدوا فDDى الرض بDDدل مDDن أن

.يصلحوا كما زعموا

!! .. كيف؟.النبياء مفسدون-

 شDDتتوا البشDDر، كDDل� وراء قنDDاعته، وأصDDبح ل�كDDOل منهDDم� أتبDDاع، ونشDDأت-

 الحDDروب مDDن أجDDل تلDDك القناعDDات وبيDDن أولئك التبDDاع المخلصDDين المتشDDددين،
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 وربما دارت الحرب بين أتباع القناعة الواحدة، الكل متشDDدد، الكDDل متعصDDب، ل

 أحDد يفكDDر، الكDل علDى قناعDة بDأنه الصDح، وأن الحDق عنDده، والصDDواب حليفDه،

 وهو فقط من على حق، كم من حروب وخطايDDا وخيانDDات تمDDت باسDDم القناعDDة أو

 اليمDDان، بئس اليمDDان الDDذى يخلDDق حربDDا أو حزبDDا أو نعDDرة أو ميDDزة، بDDأى حDDق

.يتميز قوم على قوم أو أحد على أحد

.بحق اليمان-

 أى إيمان تعنى؟ كل المDDؤمنين متشDDددون ومتعصDDبون ومصDDرون أن-

 . مDن أدراك أى القناعDDات أحDققناعتهم هى فقط التي علDى حDق، ويجDDب أن تOتبDDع

 أن تتبع؟ من أدراك أن هنDDاك داع� فDى الصDل لتبDDاع أى قناعDDة؟ هنDDاك الملييDDن

 مDDن البشDDر الDDذين لDDم يشDDغلوا بDDالهم بتلDDك القناعDDات، ولDDم يتقيDDدوا بقناعDDة محDDددة

 وتفرغوا للحيDDاة وأصDبحت حيDDاتهم أفضDل مDن حيDاة أصDحاب القناعDDات، حيDDاتهم

 منظمة ومتوازنة وعادلة، على العكDDس تمامDDا مDن أصDحاب القناعDات؛ فإمDDا أنهDم

 متخلفون أو ضعفاء أو ل قيمة لوجودهم أو يعتمدون بالكلية على الخريDDن غيDDر

 المقتنعين الDذين لDم يشDDغلوا بDالهم بتلDDك القناعDDات المحبطDDة المحزنDDة المربكDDة. لDDو

 كانت الحياة بل رسالت لكانت أفضDDل؛ فلDDن يكDDون هنDDاك تعصDDب ول تشDDدد ول

 تحيز، الكل سواسية، الكل يحيا، الكل يعيش، الكل يتفق، لDDو لDDم تنDDزل الرسDDالت

 لمDا كDان هنDاك ذلDك الخDط الحمDDر الDDدامى علDى امتDداد التاريDخ مDن الصDراعات

 والحDDDروب والقتDDDل، لDDDم يكDDDن ليتواجDDDد اليهDDDود المنتفعDDDون والقساوسDDDة الفDDDاقون

 وسيطرتهم وتسلطهم وصكوك غفرانهم ثم تساهلهم إلDDى حDDد إباحDDة الزنDDا واتخDDاذ

 خليلة أو خليل ومباركة الطفال بعد الزواج، كل الخلفاء تحولDDوا إلDDى ملDDوك ولDDم

 يعد المر شورى بل أصبح وراثة للقوى، ل حكمة ول مغزى من خلقكDDم، أنتDDم

 تفصلون الدين حسDب هDواكم ل كمDا يرغDDب الDرب، تأخDذون مDا يتفDDق ورغبDDاتكم

 وتDDDتركون البDDDاقى للمستسDDDهلين أو المDDDؤمنين، خطيئتDDDى الولDDDى والخيDDDرة أننDDDى
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 تكبرت لمرة واحدة فقط  ولم أسجد لواحد منكم، لبشر، وأنتم البشر ملييDDن منكDDم

 كDDل يDDوم ل يسDDجدون ل، ولDDم يعDDاقب أو تلحقDDه لعنDDة أبديDDة، تتكDDاثرون كDDل يDDوم

 كالDDذباب وتموتDDون كDDل يDDوم أيضDDا كالDDذباب، بل سDDبب أو نتيجDDة، تلهثDDون وراء

 غرائزكم، تكذبون وتسرقون وترتشون وتمتهنون القوادة والبغاء، يحتقDDر القDDوى

 فيكم الضعيف ويشمئز الغنى منكم من الفقيDر أى تغييDDر أتDDت بDه تلDك الرسDDالت،

 ل تغييDDر حDDدث، ل فDDرق حDDدث؛ فقDDط مزيDDد مDDن الختلف والخلف، العصDDبية

والتعصب، الحرب والدم، الجهاد المقدس باسم الرب، والجهل المقدس باسمكم.

 تتشDDبثون بDDالظواهر وتكفDDرون الجDDواهر، تقصDDرون الثيDDاب بشDDكل مضDDحك وتطلقDDون

 اللحى بشكل مبالغ وتأكلون بأصابعكم، وتدعون أنهDا سDنة، وصDاحب السDنة نفسDDه كDان

 يفعل ما يفعل ويرتDDدى مDDا يرتDDدى تحريDDا لظDDروف المكDDان والزمDDان، فيعتمرحDDتى يDDدرأ

 عنه الشمس، ويقصرعباءته حتى تتخللها النسمات فتخفف عنDDه قيDDظ الصDDحراء الشDDديد

 فى البيئة البدوية الDتي كDان يحيDا بهDDا، وحDDتى ل يبDDدو كخيلء القDDوم ممDن سDDبقوه وممDDن

 عاصروه، وهو حل من الخيلء، ببسDDاطته وإعتDDداله وإتزانDه، ولDDو أنDه يحيDDا إلDى اليDDوم

 لرتدى السترات بل حرج، فل هى لباس مDاجن أو رداء للنسDDاء، لDن تنقDDص مDن قDدره

 ولن تقلل من قيمته، وسيبدو أقرب لرجال عصره ومكانه، تماما كما كان يبدو بعمامته

 وجلبابه فى حينها أقرب لرجDDال زمDDانه وبيئتDDه،  لDDم يفDDرض عليكDDم لباسDDا، ولDم يشDDر أن

 لباسه لباسا دينى أو عقائدى أو مرتبط بالدين، حتى الرب، ل ينظر إلى صوركم ولكن

 ينظر إلى قلوبكم، كان يلبس كلباس قومه وأهله وعشيرته، ممن تطلقDDون علDDى زمDDانهم

 " خيركDم فDىجهل؛ جاهليDة، كيDف ينشDDأ مثDDل ذلDك الرجDل فDى جاهليDة؟ وهDو مDن قDال 

 الجاهلية، خيركم فى السلم"،  يطلDDق لحيتDDه ويهDDذبها ول يتركهDDا علDى إطلقهDDا فيبDDدو

 سمحا لطيفا ودودا كما ينبغى لرسول أن يكون، يأكل بأصابعه لنه يقتصد ول يشتهى،

 لDDم يكDDن بحاجDDة لمغDDارف وملعDDق فلDDم يكDDن يأكDDل مثلكDDم عشDDرة أصDDناف فDDى الوجبDDة
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 الواحدة، كان طعامه قليل وخشDن كحيDDاته وكمDDا اوصDDاكم " إخشوشDDنوا" فكDان يسDDتخدم

أصبعين أو ثلثة لتناول طعامه القليل البسيط من تمر أو قديد.

 لDو أنكDDم فقDDط تفكDDرون مثلDة ول تقلDDدونه، لكنتDDم خيDDر امDة، كDان رجل عظيمDDا، ذو عقل

 عظيمDDا، وإرث أعظDDم، تكDDالبتم علDDى إرثDDه كمDDا تتكDDالب الكلDDة علDDى قصDDعتها، بعقDDولكم

 المحدودة، وتقليدكم العمى، وجهلكم المقDDدس، تشDDيعتم ولDDم تكDDن فDDى رسDDالته ول سDDنته

 شيعة، تفرقتم الDى ثلث وسDDبعون فرقDة، وهDDو مDن جDDاء ليوحDDدكم، اعDDتزلتم وتصDDوفتم،

 وتمذهبتم، ووضعتم عقDولكم فDى أقفDاص ضDDيقة  وكهDDوف مظلمDDة، تDدورون ول زلتDم،

 فDى دوائرة صDDماء عميDDاء، مDDن صDDنعكم وليسDDت مDDن سDDنته، منDDذ إن ترككDDم حDDتى الن،

 تتحلقون حول كتابكم، رغم أنه جائكم لتنتشرو، ل لتصDDموا آذانكDDم عمDDا دونDDه، يخDDبركم

 إن تطلبوا العلم ولو فى الصين، فل تطلبوا العلم فى سواه، وكأن ما دونه كفDDر وبدعDDة،

 يخDDبركم أنكDDم أدرى بشDDئون دنيDDاكم، فتهجDDرون دنيDDاكم وكأنهDDا مكDDروه وليسDDت هبDDة،

 يخبركم أن تقرأوا؛ فتنتظروا الخرين أن يقرأوا ويفهمDDوا ليخDDبروكم ويعلمDDوكم، قدسDتم

 الملDDDك وأطحتDDDم بالشDDDورى، تقاسDDDمتم الرض وملكتموهDDDا، كمDDDا كDDDان يفعDDDل الكاسDDDرة

 والروم، أصبحت الشام ومصر وما خلفهما للكثر دهاءاp ل للكثر تقوى، قتل خلفاؤكم

 علماؤكم، فدقوا أعناق مDن قDرأ وفكDDر، وقطعDDوا السDDنة مDن تكلDDم كلمDة حDDق، جعلتDDم مDن

 كلم الDDرب مخلوقDDاp وتDDأولتم علDDى ال، سDDجنتم وعDDذبتم اولDDى اللبDDاب منكDDم ممDDن لDDم

.ينساقكوا خلف هواكم المختل وجهلكم المقدس

 يخبركم أنه ل ينطق عن الهوى، فتصدقون عنه ما تواتر إليكم، وما ل يمكن أن يصدر

 عن عقله وعن أدبه الذى أدبه ربه، كيف وبأى منطق يتساوى من يقتل نفساp بغيDDر حDDق

 ! يعلمكم ويؤدبكم ويجهزكم لقرون مقبلة، فتسلموا إرثه للفقهDDاءوالمسبل إذاره فى النار

 والمذاهب والهواء، يقول البخارى فتقولوا صحيح. للرجل مجهوده الكDDبير فDDى الجمDDع
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 ولكنه غير معصوم أن يؤخDDذ عليDه، إن لDم يتفDDق مDDا سDDمع أو جمDDع مDDع العقDDل والمنطDDق

 ورجاحة ودقة عقل ووحى النبى، ومسDDح وجDه الخDف أولDى لنDه يسDDتقبل القبلDة وأولDى

بالمسح من نعله الذى قد يحمل ما ل يطيب ويفسد اليد والوضوء إن تم مسحه.      

 أخDDرج مطDDأطىء الDDرأس، تتنDDاوب علDDى رأسDDى معDDاول، ويلفDDح الذان أذنDDى فل اسDDتجيب

 . أفكر فى الخلDDق المنسDDلين كDDالجراد إلDى المسDDجد منDDذ ألDDف وخمسDDمائة عDام، والخلDDقكعادتى

 المنسلين إلى الكنيسة منذ ألفى عام، والمتجهين إلى المعبد منذ أكثر من ألفى عام؛ كOل� مؤمن

بقناعته متشبث بها، يدافع عنها باستماتة، يدافع عنها بالدم حتى الموت.

 أسائل نفسى، لوأنه لم تتنزل الرسالت؛ ألم يكن يتجه الكل لسماء واحدة؟

 أفكر فى الكون وأعرف أن له خالق، لبد أن يكون لDDه خDDالق، ل تنشDDأ الشDDياء مDDن عDDدم، إل

 أننى أحيانا ل أحDب ذلDك الخDالق، ول أقتنDع بDه، وربمDDا تراجعDDت عDن فكDرة النتحDDار مDرارا

pتعداDDت مسDى لسDDا لننDDائة، أو ربمDب بلقDى ل أرغDDليس لخوف أو ضعف أو إيمان، وإنما لنن 

 . هDDو خلDDق الكDDون وأربDDك البشDDر وتركهDDم لفDDات وابتلءات ل قبDDل لهDDم بهDDاللقDDائه حDDتى الن

 وغرائز شرسDة تOفقDDد العقDDل والمنطDDق عنDد أول بDDادرة للفنDDاء. أعDرف نسDDاء امتهDDن البغDDاء، ل

 لرغبة ول لثراء؛ فقط ليأكلن أو ليطعمن أطفالهن؛ فالحياة شرسة وغريزة الجوع أشرس. ل

 تصDDبر، والرجDل العDائل مDDات، هكDذا بDدون سDDبب، فجDDأة، أو سDجن أو تركهDDا بDدون سDDبب أو

 بسبب، وهى ل تجيد شDDيئا، ولDDو وجDDدت عمل شDDريفا سDDوف تأكDDل بمقDDابله حصDDى، وربمDDا ل

 يكفى عائده لشراء الحصى، ولو أصDرت علDى العمDل الشDريف؛ يراودهDا صDاحب العمDDل أو

 زوج السيدة التي تخدمها عن نفسها، وإذا امتنعت وتماسكت لعفة أو لخجDل؛ صDارت حياتهDDا

أشبه بحياة الكلب: أكل سىء ومأوى أسوأ ومستقبل أسوأ لها ولصغارها. 
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 لماذا الفقر؟ إذا كان الDرزق بيDDد الخDالق؛ فلمDاذا ل يOقسDDط؟ لمDDاذا ل يتنDDزل الDDرزق بالتسDاوى؟

لماذا يذهب القسط الكبر للغنياء ويلهث الفقراء حول  الفتات الباقى؟ 

 لماذا المرض؟ لماذا يOبتلى أو يمDDرض النDاس؟ مDا الDداعى لشDخص يفقDد بصDره أو يفقDDد قDدمه

 ويعيDDش بعاهDDة مسDDتديمة؟ مDDا الDDداعى للمDDرض واللDDم؟  أيDDن الرحمDDة فDDى البتلء؟ ولمDDاذا ل

تكون الرحمة فى الصحة؟

 أيجب أن تمتلىء الحياة بالفقر والمرض ؟ وما الداعى أن يتألم أحدهم من الشDDلل أو سDDرطان

المثانة أو التهاب الكبد؟ وما الحل إن كان هذا الحد فقيرا ل يملك تكاليف العلج؟

 ما الداعى للعنوسة؟ ولخلق النساء بإعداد مفرطة عن الرجال؟ ولماذا إصرار كل الرسالت

 والقناعات على تحريDDم الجنDDس واعتبDDارة خطيئة الخطايDDا؛ رغDDم أن تلDDك الرسDDالت نفسDDها ل

 تقدم حلول لرضاء تلك الغرائز سوى الزواج، وهو حل عسير يصعب تحقيقه فعليا وماديا،

 : شDDهوة النسDاء، حDتى الجنDة لويفشل فى أغلDب الحيDان لمDرض مزمDن عنDد الرجDال اسDمه

 توجد بها امرأة واحدة؛ بها سبعون أو يزدن من الحور، وهودليDDل علDDى فراغDDة عيDDن الجنDDس

الذكورى، وانتفاء جبلته عن الرضا بواحدة، أو لسباب أخرى كثيرة.

 تحرم الDDديانات الزنDى؛ ويزنDDى سDواد النDDاس أغلDDب الDوقت، تحDDرم الخمDDر؛ ويDDدمن الكDDثيرون

. الخمر، وكأن تلك الرسالت أتت لتفعل ل شىء
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 لم تصDDنع شDيئا فعليDDا علDى الرض، لDم تحقDDق السDلم للبشDDر بDل علDى العكDDس؛ أشDعلت الفتDن

 وأثDDارت العصDDبيات وأراقDDت الDDدماء وأججDDت الرغبDDات، والDDذى لDDم يشDDبع رغبDDاته مهمDDوم

. مكروب ومحبط، لم توفر له القناعة سببpا ليحيا وهو سعيد، بل زادت من تعاسته وإحباطه

 لو أن الرسالت لم تنزل؛ لكان العالم أفضل، ربما خل من الحروب ومن الكراهية، وتعامل

 الناس مع الجنس بدون خوف أو ازدواجية، ربمDDا أصDDبح العDDالم متوازنDDا وغنيDDا بل حDDدود أو

. كراهية؛ الكل يسافر، الكل يعمل، الكل يعيش، الكل يحظى بنفس الفرص

 الكل يعيش تحت سماء واحدة، وفوق أرض واحدة، الكDDل يتعDDايش تحDDت قناعDDة واحDDدة؛ بDDدل

 مDDن القناعDDات المتعDDددة الDDتي عمقDDت الخلف وزودتDDه وأججتDDه؛ حDDتى بDDاتت كDDل الحDDروب

.والخلفات والكراهيات نتيجة اختلف القناعات

 تبدو الحياة كما لو كانت تمتد إلى ما ل نهاية، وكأن السDاعة فقDدت عقاربهDDا، يسDDتوى الخDالق

 فوق السماء، ويربض النسان على الرض ويرتع الشDDيطان بيDDن الثنيDDن، والسDDماء صDDامتة

  عDDام أو يزيDDد، والفجDDوة تتسDDع بيDDن الرض والسDDماء حDDتى لتكDDاد تختفDDى علقDDة1400منDDذ 

 الخالق بالخلق تحت وطأة الصمت المستمر والحاجة الكثر استمرارا، يربض الشDDيطان فDDى

 كDل المسDDاحات الDDتي تخلDDو مDن اليقيDDن ويسDDاوم أصDDحابها، يسDDتوطن الرض ويسDDخر البشDDر؛

 تارة بعلمهم، وتارة بجهلهDDم، وتDDارة بحDDاجهتم، وتDDارة أخDرى بسDDبب الDدعاء الDDذى يصDDعد ول

يأتى.

36



 من يفكر الن بالجنة والنار؟ من يفكر أن يرى وجه الDرب؟ ومDDا الجDDدوى مDن مشDDاهدة وجDه

 الDDرب؟ ل أحDDد يشDDغل بDDاله بتلDDك الشDDياء، البشDDر مشDDغولون بالحيDDاة؛ أى أن يحييDDوا ل أن

 يستمتعوا بالحياة، فقط يحييوا، يعيشوا، يحافظو على بقائهم؛ فل أحد يرغب بالموت؛ ل أحDDد

 يحب أن يموت، وإذا حاول الراحة والتخلص من حيDDاته بDDات كDDافرا، ومصDDيره الجحيDDم، ول

 أحد يدرى ماذا بعد الموت؛ سبات عميق حتى القيامة، ومتى القيامة؟ منذ أكثر من ألفى سDDنة

 ويزيد، منذ نزول الرسالت الكبرى وهى تخبر عن القيامة، أشار إليها النDDبى محمDDد، وباعDDد

 : "ما بين قدومى وقيام الساعة كمثل ما بيDDن إصDDبعى"،بين إصبعيه السبابة والوسطى، وقال

  سDDنة ولDDم تDDأتى القيامDDة، ولDDم يرتDDاح البشDDر مDDن تلDDك المانDDة الثقيلDDة، ولDDو أن1400ومDDرت 

 1400حسابات الرب تختلف عن حسابات البشر، ويمثل ما بين أصبعى النبى محمDDد مقDDدار 

 سنة أو يزيDDد؛ فحسDDاب البشDر مختلDDف ومحDDدود ونسDDبى، كمDDا أشDار إليDDه أينشDDتين فDى نظريDDة

 النسبيه، عندما تمسك قطعة ساخنة من الحديد لمدة ثانية فإنك تحس بها كأنها ساعة، والبشDDر

 يمسDDكون بقطعDDة الحديDDد تلDDك منDDذ خلقDDوا بكDDل ألمهDDا وقسDDوتها وغرابتهDDا وغيDDاب المنطDDق

 والمغزى عنها، ما الداعى؟ ما المغزى؟ ما الجدوى من الخلق؟ عبادة الله الواحد؛ رغDDم أن

 عبادة البشر للله الواحد ل تزيد أو تنقص من ملكه شيئا، ورغم أن البشر تفرقت وما زالت

 متفرقة ومتحلقة، كل حول إلهه؛ يعبد المسلمون ال، ويعبDDد المسDDيحيون المسDDيح أو الثDDالوث:

 الب والبDDن والDDروح القDDدس، أو الDDرب، ويعبDDد اليهDDود يهDDوه أو إلDDه نDDبيهم موسDDى، ويعبDDد

 الصDDينيون بDDوذا، وهDDو رجDDل وليDDس إلDDه، وهDDم مقتنعDDون بDDه ويتقيDDدون بتعDDاليمه، ويتجنDDب

 اللدينيDDون عبDDادة أى إلDDه أو يعبDDدون العقDDل وربمDDا يقتصDDرون علDDى عبDDادة ذاتهDDم، المربDDك

 والمحير أن أيا من الديانات الكبرى المنشقة عن إله واحد لم تحقق جوهر ما هDDو مرجDDو مDDن

 رسالتها، وهو المساواة والخير لكل البشر، فالشورى فى السDلم لDم تطبDDق بعDDد وفDاة النDبى،

 وتم اختيار الخلفاء على اعتبارات السن والصيت والقرب من الرسول فى حياته، ولم�ا ابتعDDد

 الرسول بوفاته وخ�DDفh حضDDوره تحDDول المDDر إلDى رغبDDة بشDDرية خالصDة فDى الملDDك تزعمهDDا
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 معاوية بن أبى سفيان، أبو سفيان، أشرس المدافعين عن دين البDDاء وأحDDد أشDDهر أئمDDة الكفDDر

 ودخوله السDDلم رغمDDا عنDه بعDDد غDزو المسDDلمين مكDDة وفDراغ حيلتDDه وقDوته، ومعاويDDة ابنDه،

 الصحابى المسلم، خليفة المسلمين المبايع مDDن أكDDثر المسDDلمين رغبDة فDى الDدنيا والملDDك، تلDك

 الرغبDة فDى الحيDDاة والملDDك الDDتى قادهDDا معاويDDة لتصDDنع أول فتنDDة كDDبرى فDى تاريDDخ خيDDر أمDة

 أخرجDDت للنDDاس، ارتفعDDت فيهDDا سDDيوف المسDDلمين فDDى صDDدور المسDDلمين مثلهDDم، واجتثDDت

 الرواح المسلمة بسيوف مسلمة، وارتفع القرآن على أسنة الرماح ليتوقDDف نهDر الDدم مؤقتDDا،

 ذلك النهرالذى لم يتوقف بين أبناء الدين الواحDد والمDDة الواحDدة، خيDر أمDة أخرجDDت للنDDاس؛

 والتى أصبحت أضعف أمة بين الناس. اليهود اغتالوا المسيح مرة والمسيحيون اغتالوه ألDDف

 مرة؛ فهو مرة البن ومرة الرب ومرة البن والرب، وحكمت الكنيسة حيDDاة النDDاس وحولتهDDا

 إلى جحيم وأنشDDأت محDDاكم التفDDتيش لتفتDDك بDDأى عقDل، وأى فكDDر وابتDDدعت صDDكوك الغفDDران،

 وعندما تألب عليها الناس انهزمت وانزوت فى الفاتيكان بين طقوس كنسDDية ومزايDDا دنيويDDة،

 وأصبح الدين أمرا مزاجيا؛ من يرغب فليؤمن أو يكفر، من شDDاء فليDDذهب إلDى الكنيسDDة أو ل

يذهب، من شاء فليتخذ خليلة أو خليل، بعد أن كان النظر لمراة كالزنى بها.

 لماذا المسDلمون فDDى الغDDرب متحضDDرون، وكDأن المجتمDDع يهDDذب الDدين، ل العكDDس، لمDDاذا لDم

 يأمر ال النبى محمد بتدوين القرآن؟ ماذا لو أن الصحابى أبو بكر، وهو رجل فان ل يDDوحى

.له، لم يأمر بتدوين وحفظ القرآن من صدور الصحابة الذين كانوا يحفظونه شفاهة؟

  لماذا الDرب القرآنDDى كDDالرب التDDوراتى، يسDDهب فDى ذكDDر اليهDDود فDى أولDى سDDور القDرآن، ثDDم

 يتحيز للمسلمين كما تحيز لليهDDود فDى التDوراة، وكDDأن بDDاقى المDDم ل خيDر بهDDا، رغDم أنDه مDDن

 خلقها، لماذا يرغب الرب بالقرابين، فيأمر اليهود أن يذبحو بقرة ويأمر إبراهيم أن يذبح أبنه

 ؟ ما الجدوى من ذبح بقرة أو ذبح شاة؟ وما المغزى من شDDعائر التضDDحية وتقDDديم القرابيDDن ؟

 وما الفارق بينها وبين قرابين حضDارات المايDا والنكDDا والقبDDائل الDتي كDDانت تعبDDد الطDوطم ؟
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 والتى لم تكن تؤمن بإله! ولماذا لم يأمره ببساطة أل يذبحه، كمDDا أوحDDى لDDه سDDابقا أن يDDذبحه!

دون قرابين أوكباش!

 مDDا الفDDارق بيDDن طDDواف المشDDركين حDDول بيDDت، وطDDواف المسDDلمين حDDول نفDDس الDDبيت، ومDDا

 الداعى لستبقاء واستمرار تلك الشعائر الوثنية الجاهليDDة، ومDDا الجDDدوى مDDن رمDDى الجمDDرات

 وهى ليست بجمرات على خازوق حجرى ل يضر ول ينفع وليس بشDDيطان، الشDDيطان كDDائن

 معنوى قد يرجم باليقين ويدرء باليمان،وليس بالتزاحم والتدافع والرجDDم والDDوهم، مDDا المDDانع

أن يزور المؤمن الرب فى عقله، وأن يطوف به فى قلبه ؟

 لماذا يأمر نبيه بقتل من ل يدخل فى الدين الجديد، كمDDا أمDر أنبيDDاء العهDDد القDديم؛ كيDDف يجDDبر

 الرب البشر على اليمان به؟ وكيف يدق أعناقهم إن لم يؤمنوا؟ وأين ذهبDDت كلمDاته عDن الل

 إكراه فى الدين؟ كيف ولماذا ينتشر الدين بالغزو والسيف؟ ولماذا ل يؤمن من يقتنDDع، ويظDDل

 علDDى دينDDه مDDن ل يقتنDDDع؟ كيDDف للبشDDر وطبائعهDDDا وثقافتهDDDا وتاريخهDDDا وشDDDعوبيتها وقبليتهDDDا

 وعصبيتها أن يرتدوا نفس عباءة الدين الواحد؟ كيف يتخلى النصDارى عDن سDDتمائة عDام مDن

 اليمان؟ كيDDف يتخلDى الفDDرس والDروم، القياصDDرة والرومDان، المغDول والقوقDازعن تDDاريخهم

 وتراثهم وقناعDاهتم؟ كيDDف أرتDدوا إلDى دينهDDم وإرثهDDم وتDDاريخهم بمجDDرد أن سDDنحت الفرصDة

 لهم؟ ولماذا لم يتوغل الدين الجديد بهم إذا كان دين الفطرة؟ ولماذا لم يرسخ فيهم ويثبت، إذا

 كان الختيار النهائى للرب؟ لماذا البوذيDDون أكDDثر مDن المسDلمون؟ رغDم أنهDDم لبشDر يتبعDDون؟

لماذا هم متسامحون ل يتعصبون أو يتشددون ول يقاتلون أو يتقاتلون؟  

 لماذا النساء عورة وناقصات عقل ودين؟ وفيهن أمهDDات المDDؤمنين، وقبلهDDن زوج رسDDول ال

 السDDيدة العظيمDDة خديجDDة بنDDت خويلDDد، تلDDك المDDرأة الذكيDDة القويDDة الجDDريئة، الDDتي أحبDDت النDDبى

 ! لمDDDاذا صDDDوت المDDDرأة عDDDورة، وطيبهDDDا عDDDورة،وسDDDاندته وطلبDDDت منDDDه الDDDزواج وناصDDDرته
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 وظهورها عورة، ولبد أن تستتر، وتتكلDDم مDDن وراء حجDDاب، ومصDدر كDDل الشDDرور وأصDل

 كل الفتن؟ لماذا ترزح تحDDت وصDDاية وتسDDلط الجنDDس الDذكورى؟ وكأنهDDا تDDابع ل كDDائن؟ لمDاذا

 تOسبى كالبهائم والمتاع، وكأن ل حق ول عقل لها! لماذا تحتشد بها النار مقدماp؟ لمDDاذا خلقDDت

فى الصل إن كان وجودها بكل تلك الفتنة والشر والنقص؟ 

 لماذا النسان دائما فى حيرة؟ لماذا ل توجد إجابات شافية؟ لماذا تختفDDى كDDل الجابDDات وراء

 حكمة مجهولة، لماذا تصر الحكمة على خلق الحيرة والقلق والتوتر؟ لمDDاذا تعصDDف الحكمDDة

 بالبرار قبل الشرار؟ لماذا الحكمة صامتة وغامضة؟ لماذا الحكمة قاسية ومؤلمة؟ لماذا ل

 تعبDDأ بالبشDDر؟ لمDDاذا تصDDمت، وتتجاهDDل، وتنتظDDر، وتختDDبر؟ لمDDاذا تجDDرب الحيDDرة والقسDDوة

واللم؟ لماذا ل تجرب الحب؟

 الدين يربى الخوف، الخوف من الله، الخوف من الجحيم، الخوف مDDن الDDذنب، الخDDوف مDDن

 العقاب، الخوف من الحكام، والخوف يؤدى إلDDى الجبDDن، والجبDDن يDDؤدى إلDDى البطDDش، بطDDش

 الحكDDام، المسDDتقويون فDDى الرض، المسDDتأثرون بالسDDلطة والمDDال، وأحيانDDا بDDالحق اللهDDى،

 والتاريخ يعيد نفسه دوما؛ قلة تحكم وتستأثر بالسلطة والمال والرض والجDاه، وكDDثرة تOطيDDع

 كالقطيع وترعى الغنم وتأكل الكل، لم تفتت الرسالت الDDثروة، ولDDم تحقDDق التكافDDل والتكDDافؤ،

 إل عندما ظهرت فقط، ولوقت قصير، بعد ذلك تناوب عليها الحكام، أصحاب الحق اللهى،

 ومDDازالت تDDذهب الDDثروة والرض والجDDاه لهDDم، أو هDDم يسDDتأثرون بهDDا، والقسDDط العظDDم مDDن

 الرعية يكفيها القليل تتقاتل عليه، كابن آوى، تماما كعصDDور مDDا قبDل الرسDDالت، وربمDDا كDDان

 العدد أقل والثروة أكDبر، المحرمDDات أقDل والتكافDDل أكDDبر، الكDDل يأكDDل ويسDDكن ويتناسDDل، الن

 الكل يموت من الجوع، الكل يتشرد، الكل يزنى، إل من كان ذو حظ عظيم، ونفDDذ إلDى نقطDDة

 نفوذ أو سلطة، أو استطاع أن ينفذ أكثر إلى أماكن يتحقDDق فيهDDا التكافDDل الجتمDDاعى والمDDادى

.والبشرى، ويخف فيها تأثير تلك الرسالت
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  إليهDDن". لمDDاذا ل يصDDرف الأصDDبO تصDDرف عنDى كيDDدهن، وإل: "نبى الرب، يساوم الDDرب

 كيDDدهن عDDن بDDاقى الرجDDال، قبDDل أن يصDDبون إليهDDن ويرتكبDDن فاحشDDة وإثمDDا عظيمDDا، قبDDل أن

 نبى ال، المؤيد مDDن ال، المDDوحى إليDDه مDDن يغضبوا الرب، قبل أن يحتلوا مقاعدهم من النار.

 ال، يضDDعف ويشDDترط، فكيDDف بالبشDDر العDDاديين، غيDDر المDDوحى لهDDم، غيDDر المؤيDDدين؛  ال

يضعفوا وأل يصبون إليهن؟!
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                                                  كريستينا

  ممDDن لDDم؛مDDورلالعDDرف مDDن خلل حكايDDات الجهلDDة ومDDدعى العلDDم ببDDواطن أكنDDت 

 ن العلقDDات فDى المجتمعDDات المتحضDرة علقDاتأكDDثر، أ وربما ممن سافروا ،يسافروا

 ى فتاة ويقيم معها علقDDةأن يتعرف على أ ويمكن لى رجل ،مختلطة وسهلة وسريعة

  وكلمDDة فابتسDDامة فموعDد فلقDDاء،ليهDDاإن يذهب أ فقط هجنسية هكذا بمنتهى البساطة، علي

 مDDر الDDذىال ، هكDDذا ببسDDاطة وكDDأنه يتسDDكع فDDى شDDارع مخصDDص للسDDاقطات،جنسDDي

  ويجريDDDن وراء،جنبيDDDات سDDDاقطاتللاو أن كDDDل الفتيDDDات الغربيDDDات أحسسDDDت معDDDه أ

 ى فتDاةأن يلتقDDط أجنDبى أى بلDد أى شDاب بمجDDرد نزولDه فDى أمكDDان إنDه بأ و،غرائزهDن

  كDDان يصDور لDى، ثقDةوبكل ، هكذا،تستهويه ليلتقى بها فى الفراش فى نفس ليلة قدومه

 جنبيDDة الكDDثير منهDDا كDDانللافلم للامDDور ذلDDك، حDDتى للاالكل من العليميDDن ببDDواطن 

 ى فتاة وعلDDى وجهDDهللعتقاد بصورة البطل الذى يتحدث لايدعم تلك الصورة وذلك 

 ه صDDريعة هDDوا ـى فتDDاةأ  ـ فتسDDقط الفتDDاة؛ بعDDض خفDDة الظDDل والDDذكاءهابتسDDامة ولDDدي

 ن النساء فى العصر الحجDDرىأعتقد أ .لىا فى المشهد التهوألمعيته وفحولته ثم تضاجع

 ، رجDل بتلDDك البسDاطةةطDول للموافقDة علDى مضDاجعأكDDبر ووقتDDا أكن يحتجن مجهDDودا 

  تDم تصDDويره لDى علDى،الجيرل فرينDDد "الرفيقة”  أوالبوى فريند " لرفيق “ حتى نظام 

 ، إضDافة إلDى إرثDى الDدينى عDن غDول الجنDس، فكنDDتشخصDيننDه علقDة جنسDDية بيDن أ

 ،جنبيDDةللاحDدى المنDDح إ حتى تقدمت للعمDل بانظر للجانب نظرة مختلطة ومغلوطة،

 حافDلول تعDDارف مباشDر لDى معهDDم، بعDد تاريDDخ وأجDانب، للاوبدأ اختلطDى الفعلDى ب

 جنDDبى ويDDدعى كلوديDDو اسDDيولى وهDDو برازيلDDىللا ةسوء الفهم، كان مع مدير المنحDDب

  عرفDDت.ربعينات من عمره يعيش بهولندا ويعمل مDDديرا مؤقتDDا للمنحDDه بمصDDرللافى 
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  رغDم قDوامه الممشDDوق وجسDده، عامDا48نDه يبلDDغ مDن العمDDر أصDDبحنا صDديقين أبعدما 

 لستيقاظ مبكرا فى ميعادا بالنوم مبكرا فى ميعاد مقدس وهالرياضى، الذى يحافظ علي

  لمDدة سDاعةىن ضDجر مDن المشDأ ولعب التنس لمDدة سDاعة مDع صDديق لDه بعDDد ،قدسأ

  سDDاعتة الرياضDDية فDDى تمDDام السDDابعةأ يسDDتيقظ فDDى تمDDام السادسDDة ويبDDد.يوميDDاp بمفDDرده

  يعود بعدها للDDبيت لينعDDم بDDدش دافىء يكDDون بعDDده فDDى التاسDDعةة،وينتهى منها فى الثامن

  وربمDDا ضDDبط،حDDد ضDDبط سDDاعته علDى موعDDد وصDDولهأى ل ويمكن ل،تماما فى العمل

 ؛يضا، بشعره البنى الكثيف الذى يحافظ على نظافته وتصDDفيفهألى للاساعة الحاسب 

 لى من الدهن وداء البطن المنتفخ الذىانما بقوامة الممشوق الخيقرب لنجوم السأفيبدو 

 و من يعيشون فى مصر، وملبسه الDDتى يحDDرص علDDى اختيارهDDاأ  المصريون صيبي

  كلهما مريح،و الرياضىأ سواء فى لباسه الرسمى ؛نيقا فى غير مبالغةأبعناية فيبدو 

  بالضDDافة لحقيبDDة ظهDDر يحملهDDا دائمDDا وبهDDا كDDاميرا رقميDDة وكDDاميرا تصDDوير،وعملDDى

 جانب يحرصون على حمل كاميرات رقميDDةللان كل أ اكتشفت بعد ذلك .فوتوغرافى

 قل فهم يحبون ويحرصون علDى تصDDوير كDDل لحظDDاتللاو كاميرا فوتوغرافية على أ

 لDDىآصDDدقائهم كDDذكرى، وحقيبDDة بهDDا جهDDاز حاسDDب أسDDفارهم وتجDDاربهم وأحيDDاتهم و

 محمول يحفظ عليه كل ملفات عمله ويتنقل معه فDDى العمDDل والDDبيت، وكيDDس بلسDDتيكى

 ،وبرتقالة وقطعة بDDاتيه أو كورواسDDان وموزة ةيحمل شعار متروماركت به دائما تفاح

  هDDم،و الخضروات بDDالكيلوات مثلنDDاأجانب ل يشترون الفواكه للان أيضا أواكتشفت 

  كDDان الكيDDس. ول يخجلون من ذلكة وعند الحاجاليه طازجإفقط يشترون ما يحتاجون 

 وقطعDة مDن أى نDDوع خفيDDف مDن المعجنDDاتوبرتقالDDة ومDDوزة يحتوى دائما علDى تفاحDة 

  وهى كلها فواكه استوائية تنمDDو فDDى المنDDاطق،أو المشمشوربما بعض ثمرات الخوخ 

 ثمDDانأو توجDDد ولكDDن يشDDترونها بأ ،فDDى بلدهDDم البDDاردةليهDDا هنDDاك إ ن ويفتقDDرو،الحDDارة

 كDDلأخDDبره كيDDف يأمDDازحه وأضDDحك وأنها تستورد إلDDى بلدهDDم، كنDDت لباهظة نظرا ل

 كDل ثمDDرة كDلأ هDو ية، واحDدةنDه ل يDأكله مDرأيخDDبرنى ؟ فكDل هDذا ويظDDل جسDمه نحيل
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 مDDداد العقDDلل فالنشDDويات هامDDة ل؛و الكرواسDDان فDDى الصDDباحأ هكDDل البDDاتيأسDDاعتين وي

 ة بالسكر علDDى فDDترات متباعDDده تمدة وبقية الفاكه،بالطاقة وخاصة القدرة على التركيز

  فDDى جسDDمه وتتحDDول إلDDى دهDDونوتخDDتزنكلهDDا كلهDDا حDDتى ل تDDتراكم فDDى معDDدته أول ي

  فDى التفكيDDر والتحليDلهأOعجDDب  بمنطقDDأOتعجDDب وأ كنDDت .يصعب تفتيتها والتخلص منهDDا

 والتعامل مDDع وقتDه وجسDمه وعملDه، كDان يحDرص علDى المDرور بDى فDى مكتDDبى ليلقDى

 ن يتخلDDل المDDرحألى ويحDDرص النى عن الجديد فى عملى ومجأعلى تحية الصباح ويس

 نجDDاز بعDضإ كDان يطلDب منDDى . فل يخلDو حDديثه فDى العمDل مDن بعDDض المDرح؛الجدية

 نجازها فى ذلDDكإفى بأن أنجازها ويطلب منى لحدد وقتا لأن أنا أالمهام ويطلب منى 

 نDDا الDDذى اخDDترت وحDDددت ويجDDب علDDى الوفDDاءأ ف؛و قبDDل نهDDايتهأالموعDDد الDDذى حDDددته 

  فDDىاتريDDثن أ و،تسDDرع فDDى تحديDDد الDDوقتأل أ كDDان يطلDDب منDDى .باختيDDارى ووعDDدى

  مDDاأنهDDىن أ ما يهمه هو ،و كثيراp فل يهمهأ وسواء أكان الوقت قليلp ،التفكير والتحديد

Dا عليDDوقتهاتفقنDة الDDل نهايDوم ، قبDد يDDهرأ بعDDد شDبابأل أ و،و بعDDتناد لسDDى السDأ إلDلج 

 ن أفكDDر وأحDدد لDهأ هDDو يحDDب ،هDDو ل يحDDب ذلDكف ؛ منهه�نته�أذا لم إ خارجة عن إرادتى

 نجزت ما وكلDDت بDDهأ أكون قد ةنه بعد مرور تلك السنأ المهم ة،موعدا ولو كان بعد سن

 قDDرب مكDDانأن يقلنى معه فى سيارته إلDDى أحيانا يعرض على أ كان .نا منوط بهأو ما أ

 ولأ وفDى ،تحيDن الفDرص للتواجDد والكلم معDهأنDا أ ف؛ركب معDDهأشكره وأ كنت ؛لبيتى

 عDش معDDهأننDDى لDم إ و؟حبDهألنى لمDDاذا أ وسDD، ضDحك؛حبDهأننى إخبرته أمرة أقلنى معه 

 حكDامللاطلDق أن أننDى ل يجDDب إحبDه وأحكDم عليDه وأبشكل قريDDب ولDوقت كDاف كDى 

 قDDترب منهDDمأن أ يجDDب ،ننى منبهر بهDDمأو أيعجبوننى  وأنهم لطفاء أعلى الناس لمجرد 

  عنDدها فقDDط يمكننDDى الحكDم عليهDم؛ وبعDDد وقDت مناسDDبكثبكثر عن أعاشرهم أكثر وأ

  وحكمتDDهللمDDور تفسDDيره حDDبأ أصDDبحت .و الحياد فى علقتى بهDDمأوالوقوع فى حبهم 

 ل�نDDه نDDام ليDDال�إ و، حياته لم تكن سهلة وأنه تعلم فيها الكDDثيرنإفأخبرنى  ؛خبرته بذلكأو

  عمDل ول أونDه لDم يكDDن لDه مصDدر رزقلعديدة فى الشارع على الرصDيف بالفعDل ل
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  شDDيء ويDDدخر أىن يعمDDلألى لم يكن له مأوى حتى قرر او مهنة وبالتأ ايجيد تخصص

DDدرس تخصصDDاويDDبا مطلوبDDهولة وحDDه بسDDه وتعلمDDه تقبلDDى، يمكنDDتمر فDDا اسDDو مDDوه  

 أن يفDDر مDDن الدراسDDة وصDDعوبتها إل أن كاد فيها ،دراسته لثلث سنوات صعبة متوالية

 تحصDDيللا الشDDارع وبDDرودة الرصDDيف كDDانت تلDDدغه فيتحمDDل صDDعوبة الدراسDDة وأيDDام

  عليDDهعتمDDادلال ولDDه علDDم يمكDDن  قيمDDة لDDها شخصDDأصDDبحبحDDاث حDDتى للوالتحضDDير 

 متDDأخرة علDDى نفسDDه وهDDو مDDا حDDدث فDDى سDDن عتمDDادلال يمكنDDه بالتDDالىوالنتفDDاع بDDه و

ن.ي والثلثلثامنةتجاوزت ا

 

  كنDDت قDد، الصDنعإيطاليDة لDه سDDترة جلديDة أعDددت كنDDت قDد ، به لطيفDاالولكان لقائى 

 ة بعDDدما جDDاءت مDDن المغسDDلة والمدبغDD،المسDDتوردة المستعملةابتعتها من مكان للملبس 

 بهDDا وارتحDDت لDDذلك الثنDDاء وتلDDكأعجDDب  عليهDDا ونDDه أثنDDىأكDDانت كالجديDDدة تمامDDا حDDتى 

  وابتسم بعد عشر دقائق من اللقاء وصDDمتالنجليزية تكلم معى كثيرا باللغة .الريحية

 ن إنجليزيDDتىإوأفكDر قبDل أن أرد و بهDDدوء وثقDDة فأنDDا أتكلDم ، معجDDب بDىإنDهثم قDال لDى 

  مباشرة وهDDو مDDاإلحاقى بالعمل ووافق على ة، يعرفهم جيدكثيرينبالمقارنة بأشخاص 

 توصDية تقدمت للوظيفDDة دون فأنا ؛ فى فيلم للخيال العملى وليس العلمىمشهدااعتبرته 

 أجنDDبيأتكلDDم مDDع للمرة الولى  و،أجنبية سابقة عمل فى منح أو خبرة سابقة أو من أحد

 باللغDDة قDDدرتى علDDى إمكانيDDة التحDDدث عDDن نفسDDىأجهDDل  كنDDت أننDDىلمDDدة طويلDDة حDDتى 

.أشخاص أجانبنجليزية لفترات طويلة مع ال

  قDDررت، عشDDرة بقليDDلالثامنDDة فتDDاة لطيفDDة تخطDDت ؛كريسDDتيناكان لكلوديDDو ابنDDة تDدعى 

  حيDDاته وطريقDةبأسDلوبالحياة معه وليس مع والDدتها فهDى تطمئن معDه وتحبDDه وتقتنDDع 

  كنDDتلننDDى و، كDDانت تحبنDDى وتطمئن لDDى كوالDDدها، أصDDدقاءوكريسDDتينا كنDDت .تفكيDDره

  كانت كريسDDتينا تقبلنDDى فDDى؛يحبنى ويتكلم عنى كثيراp أمامهاأيضا  لوالدها وهو صديقا
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  ورغDDم أنهDDا كDDانت، عهDDدى بالتقبيDDلأول وكان هذا ،وجنتي عندما نتقابل كما تفعل معه

  الفتيDDات علDىهن ملمDDس شDفاأ لتقبيDDل الصDبية لبعضDDهم البعDDض إل أقDربقبلDة بDالوجه، 

 أخفDDى فقد كنت ،يام بعدهاأثلثة  لم يقترب منه وجهى للماء ل،وجهى كان حدثا تاريخيا

 بعDDد كDDل لDDك تلDDك المعانDDاةأدركDDت  ثDDم ،شDDفتيهابيDDدي الجDDزء مDDن وجنDDتى الDDتى لمسDDت 

  فعDDادت علقDDتى بالمDDاء إلDى؛ن أحظDDى بقبلDDة مماثلDDة كلمDDا التقينDDاأ يمكن أننىوالحرص 

  حميمة كDDانت تتDDدثرأيام تحتضنى وفى وأحيانا كانت كريستينا تقبلنى ،. الولىسيرتها

 ، أدري ماذا أفعللو قليل وأنظر فى السماء أو إلى أي نقطة بعيدة أجفل أنابحضنى و

  كنت أحDDب. شيئا من جانبى أفعل ولتتدثر كيفما شاءتأو أطرق إلى الرض وأدعها 

  كانت كقطة تمكث،رائحة شعرها ورائحة جلدها والطريقة التى تتدثر بها فى صدرى

  عهDDدىأوليضDDا أ كDDان ذلDDك .كDDثر مDDن ذلDDكأ مDDا ول تفعDDل أو أمانDDاقليل تلتمDDس دفئا 

 إن فD؛ دمDDاء حDDارة كمDا يOشDDاعأحمل ولما كنت بشرا وشرقيا و،بملصقة الجسد النثوى

 وأتمنDDى أن يصDDعب ذكرهDا أخDرى وإلDى منDDاطق رأسDيتتصاعد إلDى كانت تلك الدماء 

.البد يستمر إلى  أوينتهى التدثر

  ولDم يكDن فDارق السDن بيننDDا، كوالدها وتحبنى كصDDديقهاإلينها تطمئن إ كانت تخبرنى 

 ن تقبلنDDى ولكنهDDا لأ ترغDDب نهDDاإو كصDDديقها كDDانت تخDDبرنى أبDDدو كأبيهDDا أيجعلنDDى 

  نعDDم، لهDDا صDDديق وهDDى ل تسDDتطيع خيDDانتهأن فتخDDبرنى ؛أصDDمت وأتعجDDب ؛تسDDتطيع

  صDDار بينهمDDا ميثDDاقوهو، ىصدقاء هأ يكونا أن تعارفا واتفقا على أن فبمجرد ؛خيانته

 وكأنهمDDاالناس أمام  بعضهما وللخر أمام يكون كل منهما أنشرف غير مكتوب على 

  واذا رغبDDا فDDى ذلDDك فلتكDDن،آخDDر طDDرف ينزلقDDا فDى علقDDات جانبيDDة مDDع ألوزوجيDDن، 

.الخرمصارحة وليترك كل منهما 
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:         سألتها

؟تحبيههل -

.أجل-

 ل تتزوجيه؟اذاولم-

.هو لم يطلب منى ذلك-

.طلبى أنت منه ذلكأ-

 ضحكت باستنكارواردفت:

  تعجبDDDت. كهDDDذااطلDDب منDDDه طلبDDDأن أ وأخجDDل ول يمكننDDDى  أنDDDثىأنDDا-

:لتهاأوس

؟تخجلون مثلناأ -

 :قالتوضحكت 

 ن اطلDDب منDDهأنا ل يمكننDDى أنثى فى أى مكان، وأ النثى ,أجل أخجل-

 هو من يجب أن يقرر ذلك ويطلبه منhى،و أرغمه عليهأو أدفعه لذلك أالزواج 

ن لم يقرر أو يطلب؟إو-

:صمتت قيل ثم أرفت

. نفترقأونظل كما نحن -

؟صدقاءأنتم أ متى وذمن-

.ثلث سنواتمنذ -

 أتسعت عيناى وتDDأرجحت مقلتDاى فDى محجريهمDDا يمنDDة ويسDDرة وأرتفDع حDDاجبى دهشDة

:وأنا أسألها

  هDDزت كتفيهDDا؟ تبدو وقتا كافيا ليطلب منك الDDزواج! ألثلث سنوات-

 :وقالت
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  ربمDDا، لDDذلكد� ربما يكون غير مسDDتعد�،ربما لم يحن الوقت! ل أدرى-

ية حتى نتخذ ذلك القرار.ف كانا بصورةلم نفهم بعض

 الضحك وأنا أسألها:لم اتمالك نفسى من

؟ثلث سنوات ولم تختبران بعضكما البعض بعد-

:أبتسمت وقالت

 هم ول يفهمDDDون بعضDDD،ن سDDDنة سDDDويايDDDأجDDDل؛ البعDDDض يعيشDDDون ثلث-

البعض.

 لDDدفاعها عنDه وحفظهDDا لغيبتDDه ومDDوقفه فDى عDDدم الDDزواج منهDDاأسDDتمع  أنDDا وأتعجبكنت 

  ولم يفكر بالزواج منهDDا بعDDد، الكيلو متراتلفآوتقديمها لمبررات له وهو يبعد عنها 

! وعندنا هنا قد نتزوج وننفصل ربما بعد ثلث شهور،ثلث سنوات

؟ن بدل من أن تتصادقانالماذا ل تتزوج-

 إذا وقيد عقائدى ل يمكDDن الفكDDاك منDDه بسDDهولة ، الزواج عندنا مكلف-

 خDDرللاتم إل قانونيا وبصعوبة والقانون يلDDزم كل الطرفيDDن باقتسDDام ثروتDDه مDDع 

  كDDان هDDونإو هو يضDDر بالفعDDل أحدهما أ وهو ما قد يضر ب،نفصاللالفى حال 

  لDذا هDم يفضDDلون تفDDادى؛فقط من أجتهDDد فDى الحصDول علDى تلDك الDDثروة بمفDDرده

  علقDDDة واضDDDحةةقامDDDإوتخطDDDى كDDDل تلDDDك العقبDDDات والمشDDDكلت واللتزامDDDات ب

 ة.و الزوجأمام الجميع يكون بمنزلة الزوج أوصريحة مع شخص ما 

 تكشفت لى حينها سر تلك العلقة الغربية الغريبDDة الDDتى تربDDط بيDDن أثنيDDن تحDDت مسDDمى

 فضDDل مDDن الDDزواج بكDDل تكDDاليفه وارتباطDDاته وعقDDدهأليDDس بDDالزواج، وشDDDعرت أنهDDا 

  نظامDDابأنفسهم لنفسDDهمنهم اخترعوا أومشكلته التى لم ولن يحلها الدين ول القانون و

  وكDDل، مDDن الDDزواجكمDDالللقDDرب أللعلقات يثقون فيه ويعتمدون عليه للحياة سويا يبدو 
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  وتمنيDDت حينهDDا لDو،ما يحف به من تكاليف ومصاريف وتجهيزات وتعقيدات ومشDDاكل

 .مثلها، او أن يكون لى صديقة أن كريستينا كانت صديقتى

 نDDدما  اقDDتربت ببسDDاطتهاع جمالهDDا بسDهولة     أسDDتوعبكن أ ولم ،كانت كريستينا فاتنة

 نها صديق وليسDDتأ جمالها وفتنتها بالنسبة لى مOسلhمة وك فأصبح؛وعفويتها من جسدى

 أو ضيقة ليس لعوج فى سلوكها أو شفافة  أو كانت ترتدى ملبس عارية.حتى صديقة

 مريحDDة وتناسDDبهافهDى تحب ارتداء تلك النوعيDDة مDن الملبDDس لنها  فقط إنماخلقها وأ

 نأحDDد أ فهDDى ل تحDDب ولDDم تطلDDب مDDن ،يضDDا ل ترتDDديها ليحملDDق بهDDا الخDDرونأ هDDيو

  أويحملDDقعليهDDا يتطفDDل  أن تتطفل علDDى أحDDد ول ترغDDبأو فل هى تحملق ؛يحملق بها

 نهDDا لDDم تكDDنإفو شDDفافيتها أعريهDDا وأحيانDDاp ضDDيق ملبسDDها مDDن  علDى الرغDDم و،بهDDا أحDDد

  كانت تسDDير بهDDدوء؛غير لئقة حتى تتصرف بطريقة أوو تسير بطريقة مثيرة أتتغنج 

  وخيرا كانت،نها تخجل من ضحكتهاأذا ضحكت غطت وجهها وكإول يعلو صوتها و

 ضDDحكتهاإثDر طلقت سراح ضحكتها لحتجت يDDومين للخDروج مDن غيبوبDDة أ فلو ؛تفعل

 .الذهبية

 نوثتها فى مزيج مسكرأتها بء فتمتزج برا؛طفالالنثى فاتنة، تضحك كأكانت كرستينا 

 !و للحق دائماأ أحيانا ييطيح باتزان

 ؛ن ترتDDدى ملبDDس فضفاضDDة و طويلDDة عنDDدما نخDDرج سDDوياأطلDDب منهDDا بلطDDف أكنDDت 

  كDDانت تضDDحك وتتفهDDم،كDDانت توافDDق بابتسDDامة ولDDم تكDDن تقبDDل رغبDDاتى علDDى مضDDض 

 تى فى مواعيدنا بملبس فضفاضة وطويلة وتفDDردأ فت؛ زوجهاكأننىوتمتثل لرغباتى و

 تسDDمأب؟ كنDDت مDDا ترتDدىيDDى وهDل يعجبنDDى أمDDامى وتضDDحك وتخDDبرنى عDن رأذراعيها 

 نDDاأكلت المصDDرية الDDتى كنDDت ال كانت كرستينا تحب تجربة .صمت ونتحرك سوياأو

  المصرية الشعبيةالكلت فأنا معدتى حساسة وتاريخى مع ؛حب تجربتهاأشخصيا ل 
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 طلDDب المصDDل قبDDلأحيانDDا كنDDت أ التسDDمم حDDتى اننDDى حDDالتذكDDره مDDن أحافDDل بعDDدد ل 

. فكانت تضحك ضحكتها الذهبية؛ وهو ما حاولت تنبيهها له،الطعام 

 متثDDل لرغباتهDDا كمDDا تمتثDDلأ تكون تجاربها معى فقد كنDDت أن كانت تحب ولن كرستينا

  ولو علDDى،فى الشارعالمارة مام أيضا لرغباتى فى تبديل ملبسها أو عدم تقبيلى أهى 

  تجربDDة وجبDDة كشDDرى مصDDرى فDDى مطعDDم، فأقترحت عليهانتشاءل الأو ةسبيل الدعاب

  كنDDت قDد جربتDه ولDمة،جDDانب عDدأيدعى هيلتون بميدان التحرير وهو مطعم جيد يؤمه 

  كنت وكرسDDتينا، بجانب النافذةى. كنا نحب الجلوس فى الطابق العلوى بشكل كلأتسمم

.نحب مشاهدة الشارع ومراقبة المارة

 

 ،لنى عDن مكونDDاتهأليه وتضDحك وتسDDإتى الكشرى كانت كرستينا سعيدة، تنظر أعندما 

 أننDDا وى كشDDر نأكلننا لنأحسست أ حتى ،عن الصلصة والشطة والليمون وكل شىءو

 .ا فى فندق الهيلتون وليس فى محل كشرى الهيلتونيمقبلون على تناول طعاما فرنس

 طلDDبأ فكنDDت ،ن توضDDع صلصDDتى علDDى طبDDق الكشDDرى خاصDDتىأ أحDDبأنDDا كنDDت ل 

 وزعهDا بنفسDDي ببطء وتسDDاوى علDى سDطح الطبDDقأالصلصDة منفصDلة وبكميDDة كDDبيرة و

 رج الزجاجة التى تحتوى على سائل الليمون المضاف إليه قطDDع صDDغيرة مDDنأ ثم ،كله

  كميDDة كDDبيرة مDDن سDDائل الليمDDون بDDالثوم تكDDاد تجعDDل وجبDDة الكشDDرىوأضDDعالثDDوم جيDDدا 

  كمية وفيرة من معجون الشطة الحDDارة علDDى سDDطحوأضع ،تتحول إلى شوربة كشرى

  أن أضDع صلصDة الطمDاطم ومعجDDون الشDDطة الحDارة بDDوفرةأحDDبكنDDت أنDا . الصلصDة

  ببعضDDها كمDDاىالكشDDر أخلDط مكونDDات بDDدا لأعلى سطح الرز والمكرونة فى طبقى و

 قDDومأ وكDDأننى أفعDDل مDDا أفعDDلنا أ كانت كريستينا تنظر إلى و، معظم الناسأويفعل الكل 
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 عDد تركيبDDةأننى بالفعDDل أنDDا مندمDDج وكDDأفعلDه وألنى عDن كDل مDDا أ وتسDD،بتجربة كيميائيDDة

.كيميائية

 ن لأر وتخDDبرنى لخفعل وتنظر حولنا من وقت أ كانت كرستينا تقتدى بى فى كل ما 

 تنDDاولأن أحب أننى إ ؛فعلأقاطع ما أنا مندمج ول أ و،خبرها ببساطةأ ، يفعل مثلىأحد

 صنDDقتأخلطDDه وأفضDDل أن أحDDب أن أننى ل إ و،الكشرى بتلك المكونات وبتلك الطريقة

  كDDانت ضDDحكاتها.منه جزءا صغيرا يحمل معه الصلصة والشطة والثوم فى كل ملعقة

  ولDم تمDDزج طبDDق الكشDDرى،فعDDلأنهDDا سDDتفعل مثلمDDا إننDDى ل اOص�Dدhق وإلى وتخبرنى اتتع

.ستمتاعا وتعاملت معه مثلى وهى تنظر إلى بسعادة وتتذوق ب،خاصتها

 وبرا ثم كDDوبرىللاكانت كرستينا تحب التسكع على كوبرى قصر النيل مرورا بدار 

 نأيضDDا أ كDDانت تحDDب ، كانت تحب ذلك الجزء القديم الجميل الراقى من مصر،الجلء

 بناء البلد على ضفاف النيل بجوار رجDDل يقDDدم الشDDاى علDDىأتحتسي معى الشاى كعادة 

  وكنDDا مDDن،كوابهDDا حDDتى يسDDتبقى زبDDائنهأعربDDة لطيفDDة يحDDرص علDDى نظافDDة معDDداتها و

  كDDانت،بجDDوار كDDوبرى الجلء وعلDى مDDرأى مDن فنDDدق شDDيراتونعربتDDه  كانت ه.زبائن

  الشDاىى فجلسDDنا نتكلDDم ونحتسDD،كرسDDتينا تحDDب تنDDاول الشDاى مثلDDى بDدون سDDكر تقريبDDا

  كDDانت تتحDDدث إلDDى، فقDDد كDDان الجDDو شDDتويا قارصDDا؛ واقDDتربت منDDى تسDDتدفأ بDDى،سDDويا

 وصمتت قليل، ثم قالت:،وعينيها مثبتة فى عينى على غير عادتها

.نا أرغب بمضاجعتك، لمرة واحدةإ-

 فكر بهDDاأنا لم أ فعلقتى بكريستينا محددة منذ البداية و؛توقع الطلب وربما صدمتأ لم 

 نأمDDا أ ؛حتضDDنها بقDDوةأو أقبلهDDا مDDن شDDفتيها أ ربمDDا وددت لDDو ،بهDDذا الشDDكل مDDن قبDDل

 نهDDا صDغيرة فDى نصDف عمDرى تقريبDDاإ ثDم ،خطDDط لDهأفكر به أو أ فهذا ما لم أضاجعها
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  كDل هDDذا،مانDDةأنDDا اعتبرهDDا أ والDDدها صDديقى وأن كمDDا ،عاشر فتيات صغيراتأنا ل أو

 ا لDDمم�DD ولم�،نا صامت وهى ل زالت تنظر فDDى عينDDى وتنتظDDر الجDDوابأفكر فيه وأكنت 

 وأ هDDى وافقDDت لهDDا ولDDى ضDDمنا كمDDن تDDدعونى لعشDDاء أوجب اعتبرت صDDمتى موافقDDة أ

قلت: وفابتسمت ؛ حاولت الهرب.لحفل

 عراضDه فDى الظهDور عليDك. ضDحكتأ  بDدأتن تأثير الكشرىأيبدو -

:وقالت

.ربما؛ وربما صار بى جزء مصرى-

 فتش بها عن رغبة فى كريستينا كانت موجودةأغوار نفسي  أصمت ثانية وهويت إلى

 .جدهاأ، وتمنيت لو لم وجدتهاولم تكن تفصح عن نفسها وانزعجت عندما 

 كمن حسم أمرا:تطلعت هى إلى فندق الشيراتون وقالت بحزم

 ىننهDDم يعرفDDونأحمDDل فيDDزا كمDDا أنDDا أ ،سDDوف نقضDDى الليلDDة هنDDاهيDDا؛ -

: رددت ورائها.ووالدى هنا، ولن يمانعوا فى مشاركتنا غرفة

!والدك-

 عDDنأخDDبره  لDDن ،ه او اسDDتنكارهئ مDDن اسDDتياش�ل تخDDش�أجDDل والDDدى، -

.ليلتنا تلك ولن يعرف بها

  حجDDزت. كانت كرستينا قد عقدت العزم بعد أن حاصرتنى وكDDان بDDى ميDDل للستسDDلم

 ة تعDDرف مDDا تريDDدأ وتحDDولت فجDDأة إلDى امDر،لنDا الغرفDة بمنتهDDى البسDاطة وصDDعدنا معDDا

 وماذا تفعل التصقت بصدرى فى المصعد لول مرة بطريقDDة مختلفDة عDن كDل المDDرات

  دلفDDت إلDDى الغرفDDة،خDDذت تتشDDمم ملبسDDي ورائحDDة جسDDدىأ فيهDDا واحتضDDنتنىالDDتى 

  تعطرت وعطرتنى ولم تقربنى فى الحمام وكأنها، نغتسل جيدا أن يجبنناإخبرتنى أو

 لقتنDى برفDDق فDوق السDرير العريDض الDDوثيرأ ،خDرآكانت تحتفDDظ بطقDDوس الليلDة لمكDان 
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  قبلDDت صDDدرى وبDDاركت مكDDان القبلDDة بجبينهDDا؛أبDDادرستسDDلم لهDDا ول أن أخDDبرتنى أو

  كDDانت تقبDDل جDDبينى وعينDDى وفمDى بهDDدوء وتمسDDح،وتحسستها بأنفهDDا وعيناهDا ووجههDDا

  كانت تنظر فى عينى من وقت لخر وتحرص على التنفس،وجهها فى كل جزء تقبله

  كDDانت، كمDDن ترغDDب بالنفDDاذ إلDDىh، كDDانت تلتصDDق بجسDDدى وتعتصDDرنى بشDDدة،مDن فمDDى

 أراقDDب كنDDت ، لهDاانDDا صDامت ومتDDابع كنDDت مستسDDلمأ بDذلك وذشDDياء وتتلDDذالتفعDDل كDDل 

 راقDبأ كنDDت ، الكثيف المنسDDدل علDى كتفيهDDا ووجهDDىالذهبى وجهها وشعرها انفعالت

  كDDانت، عاريا، تكDاد عروقDه تطفDDو فDوق بشDDرتها الورديDة الشDفافةالولىجسدها للمرة 

  منDDه، كDDانتأسDDتاءحDDب ذلDDك ول أ تحتفظ بالزغب على جسدها وكنDDت الجنبياتكعادة 

 حDاول نزعDه،أسDنانى وأ برفDDق بيDن أقضDمه أوبلDل ذلDك الزغDب بلسDDانى أتحDDب عنDدما 

 لبDDدوننDDى إن الرجDDال الشDDرقيين ل يحبDDون النسDDاء بزغDDب وإكDDانت تضDDحك وتخDDبرنى 

 ننى شرhبى، تضحك لمزيجDDىإ ل شرقى ول غربى وننىإخبرها ألست شرقيا، ابتسم و

:ودعابتى ثم تصمت وتردف

.تولhنى الن-

  كDDانت تحDDرص، تتكامل معى بشكل متساو وكأننا توحدنا من قبل كثيراكرستينا كانت 

  كنDDا نقبDDل علDى بعDDض،وضDDاع أن تكDDون مشDDاركة وربمDDا مDن يDDدير الوضDDعالفDى كDل 

  فDDى نفDDس التDDوقيت ونسDDتطيبها ونتمهDDل ونبتكDDرالشDDياءبنفDDس اللهفDDة، ونبDDادر بنفDDس 

 عدت تقبيل جسدها من قمة رأسها حتى اخمص قدميها خمس مDDراتأونكرر، كنت قد 

  كDDانت تقبDDل لDى ظهDرى وتDدلكه برفDDق ثDم تقبلDه مDDرة أخDرى وتضDع،وفعلت هى المثDل

 أنهDDا أحسسDDت أننDDى كDDانت فDى نصDDف حجمDDى إل ،عليDه نهDDدها وتحتضDDنى برفDDق قDوى

 يضDDا، كDDانت تقDDترب مDDنأ وكDDانت هDDى أتوقDDف ول أسDDأم كنت ل ،تماثلت بى فى الحجم

  كانت تلعق بطرف لسانها الجزء،لخر آن وتلثم فمى من لخرعينى وتقبلها من حين 

 دم، وتقضDDمها قضDDما خفيفDDا وتضDDحك، كنDDتآالبDDارز مDDن رقبDDتى او مDDا يعDDرف بتفاحDDة 
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  كDDانت تبتعDDد عنDDى،فعDDلأ أنماهرا فى تDDدليك الرقبDDة والكتفيDDن والظهDDر وكDDانت تحبنDDى 

 ت الشDDمس تتلصDDصأ وعندما رحل الليل وزحف النهار وبDDد،نها اقتربتأ شعرتكلما 

 : فقالت،أفعلن أرغب أ وكنت ل ،ى بقوة واكتملت بىنعلينا احتضنت

.ل ترحل-

 نهDDاأحتDاط لDذلك إل أبDه وكنDDت  ن تحتفDDظأ كانت حريصDة علDى مDDائى الDDدافق وترغDب 

تمسكت بى ونظرت فى عينى وقالت برجاء وحزم:

.ل تفعل-

  نظDDرت فDDى عينDDى برجDDاء؛تزحDDزح مDDن تحتهDDاأ لDDم تنتفDDض مDDن فDDوقى ولDDم تDDدعنى 

 نفها بأنفى وانتظمت انفاسها واكتملت بى كما لم تكتمل منألصقت جبهتها بجبهتى وأو

  مكثDDت ملتصDDقة بجسDدى ترتطDDم.كDDثر منهDDاأنا حريص عليها أ مائى وفاستودعتها ؛قبل

  احتDDوت وجهDDى بكلتDDا يDDديها،وأذنىنفاسها فتلفح وجهى أضربات قلبينا ببعض وتتهدج 

: وقالت، نظرة امتنانطويل بثباتعينى لونظرت 

.أشكرك-

  التئمت فى صDدرى كقطDDة وعDادت إلDى حجمهDDا، وسحبت الغطاء فوقنا ولم تنفك عنى

 فقالت:.حتوى جسدها كلهأ فصرت ؛الطبيعى

.ن التقيك من قبلأكان يجب -

:طفا شبح ابتسامه على وجهى وقلت

 أنت. عندما ولدتالننا كنت فى مثل عمرك أ -

: ضحكت وقالت

 ننDDى تDDوجتأ و،ننDDى ملكDDةأحDDس أنDDا أ .نDDا سDDعيدة بتلDDك الليلDDة الواحDDدةأ-

.اليوم

  التقطDDت سDDماعة الهDDاتف.كDDثر منهDDاأننى سعدت بها إخبرها أ ابتسمت وصمت  وكدت 

 تحDDركأنDDا ل زالDDت بمكDDانى علDى السDرير لDم أ و،فطارا قDدمته لDى عنDدما جDاءإوطلبت 
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 ،حيانDDا تشDDاركنى الطعDDام بفمهDDاأخذت تطعمنDDى بيDDديها وأ جلست بجانبى و.وكأننى ملك

 فطDDار نظرنDDا لبعضDDنا البعDDض ثDDم حنثنDDا بوعDDدللاكما تطعم العصافير صغارها وبعDDد 

.بنىادم .. آنجبت كريستينا أشهر تماما؛ أالمرة الواحدة، وبعد تسعة 

  وحتى هى لDDم تلزمنDDىكريستينالسبب غامض لم تزعجني فكرة أن يكون لى طفل من 

  لماذا اختDDارت لDDه ذلDDكأعرف ل ، طفل جميلآدم وكان . عليهأوالنفاقلعتراف به اب

 نDDهأى أ أوغربيDDا يكDDون شDDرقيا أن يمكDDن إنسDDاني اسم قالت إنه ؛سألتها وعندما ،سملال

 أكDDن بيDDن يDDدى انتDDابتنى عاطفDDة جارفDة لDDم آدم عنDDدما حملDDت .يحمل شرقيتى وغربيتهDDا

 كالطفDDال وكDان . كDان آدم طفل جميل عشDقته منDDذ إطللتDه الولDى، بداخلىأنها أتوقع

  كDDان يبتسDDم فDى وجهDDى ويتحسDDس فمDDى ووجنDDتى.نه ابDن خطيئةأالعاديين ل يبدو عليه 

 وأرفعDDه أقبلDDه كنDDت . يخبرنى بذلكأن والده ويريد أننىنه يعرف أ الصغيرتين وكهبيدي

 ننDDىأننى لسDDت بشDDرا وأشعر أ فقلبي مباشرة وأضعه فوق اليسرحتضنه على كتفي أو

  بشىء مDDن قبDDل فDDىأستمتعستمتع به كما لم أ كان آدم جميل وطيبا وكنت . ملكاأحمل

  وعنDDدما التصDDق بDDى اكتشDDفت السDDبب الغDDامض الDDذى لDDم يزعجنDDى مDDن فكDDرة،حيDDاتى

 ن تعيش كرستينا فDDى لنDDدنأ اجنبية ويمكنه الحياة هناك حيث يمكن أم من فآدم ؛وجوده

 دم بل ديDDن ويمكنDDهآلى سDDوف يصDDبح ا وكرسDDتينا ل دينيDDة وبالتDD،و بمفردهDDاأمهDDا أمDDع 

  لDDن،لختيارا سوف تكون له هناك فرصة ،ن يختارأحينها عندما ينمو ويكبر وينضح 

  علDىءpن يختDDار هDو الDدين بنDDاءpأ لبDد ،ن يقتنع هو بفكرة الدينأ لبد ، دينهيفرض علي

 حظDDى بهDDاأن أتمنDDى أطمDDح وأ وهى فرصDDة كنDDت ،و النقلأرث للاالعقل ل بناء على 

  وهو مDDا جعلنDDى ل، تدرىأن على إناء من ذهب دون وآدمنا أأنا، وقدمتها لنا كرستينا 

  فى النهاية استسDDلم لبنتDDهأنه إل ، ربما استنكروالدها قليل؛ستنكرأو أغضب أو أثور أ

تصور.أ مما كنت أقوىالتى كانت فى الواقع 
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  يكDDاد يحتDDل، فعينDDاه سDDوداوان تمامDDا مثDDل عينDDاى؛ وكرسDDتينا أنDDا يشDDبهنا تمامDDاآدمكDDان 

 ،سDDوادهما بياضDDهما باسDDDتثناء نقطDDتين بيضDDاوين علDDى جDDانبى الDDدائرتين السDDوداوين

 وشعرأسDDود سDوداء كDDبيرة مسDDتديرة لمعطDDف ثبتDDت علDى بيDDاض عينيDDه أزرار وكأنهما

  ـأنفDDه وكDDانت ، وهو ما يبدو غريبا لوليده،ناعم وغزير مثلى يكاد يغطى جبهته وعيني

 لسDDتئناساحب اللعب معDDه وأ كنت .نيقأ فينيقي دقيق وفمه كفمها صغير و ـمهأكأنف 

  فDDوق قDدمى ليبDDدأفأضعه ؛ حتى يرحلأنا به أحتفظ كريستينا كنت كلما قابلت ،بوجوده

 وأشياء واكتشافها للا واليمين واليسار ويحاول تلمس للمام فيميل ةفى التحرك ك�دOمي

  يحDDاولأراهن أحDDب أ كنDDت ،راه يفعDDل ذلDDكأن أحDDب أ كنت .و المائدةأالتشبث بالمقاعد 

  الذى لالصرار ذلك ؛إصراره أحب كنت ،ويحاول ول يكف عن الحركة والمحاولة

 حDDبأ كنDDت ، مDDن الخلDDف ومتDDابعتههسDDه وظهDDرأحDDب مشDDاهدة رأ كنت ،يتسلل اليه يأس

 وأ للقيDام ة فDى محDDاولت مسDDتميتأ فيبDDد؛ لDوجهىلجعل وجهDه مقDDابلأحمله وأ أنكثر أ

 ن يتشDDبث بقميصDىأ كDان يحDاول ،الوقوف على قدميه للوصول إلDى صDدرى ووجهDDى

  كDDان.زرار لDDهللازرار قميصDDي بفمDDه، فأفتDDح أ ويقبض على ةبقبضته الصغيرة القوي

 ن يصDDنع مDاأ فهDو يرغDب ؛سDاعدهأ أننDDىحيانDDا علDى أحيانDا ويعDDاتبنى أينظر لى ويمتن 

  يتسDDلل إلDDى صDDدرى فيقبDDضه. فكان يتغاضى عن مساعدتى ويكمل ما بDDدأ؛يريد بنفسه

  الصDDغيرةةبقبضته الصغيرة القويDDة علDى شDDعر صDدرى ويقضDDمه بفمDDه وأسDDنانه الحDDاد

  وكDDانت كرسDDتينا تسDDقط مDن الضDDحك مDن تصDDرفاتهوأضDحك أتDDألم كنت ة،ويجذبه بشد

  لن ينتظر طويل حتى تكون له هوأنه ويبدو يشبهنى حتى فى لغة الجسد نهإوتخبرنى 

 ضDDحكأ ف؛ يقDDترب مDDن حلمDDات صDDدرى ويقضDDمهاأحيانا كان . صغيرةكريستينا الخر

  كDان ينظDDر إلDى، ل يوجDد لDه طعDDام هنDانDهإو ضDل الطريDDق نDهإ وأخDDبرهبصDوت عDال 

  لDم يكDن يبحDDثوأنDه ليس غبيا أنه خفيفة وكأنه يعاتبنى ويخبرنى ةويقطب حاجبيه قطب

 جDDDردهأحيانا أ كنت .مهأ هو فقط كان يستكشف الفرق بينى وبين ،فى حلمتى عن طعام

 دم طفل قويDDا،آ كDان .تطلDDع إلDى جسDده الصDDغير القDDوى الجميDDلأ أن وأحDDبمن ملبسه 
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 قبلDDه فيهDDا وكDDانأن أحب أ كنت ،ه كانتا قويتين وكان له بطن مقبب ومستديراه ويداقدم

 يضDDاأ أنDDا معDDه وأتجDDردجDDرده مDDن ملبسDDه أكنDDت ؛ يضاأنا أيقلدنى فيقبل بطنى العارية 

 تحDركأل ف ، وهDDو عDارصDدرى يجفل فDى سDDبات عميDDق علDى أحيانا كان .من ملبسي

  حDDتى لDو ظDل سDDاعتين، سDDاكنا حDتى يسDDتمتع بغفDDوته ويفيDDق منهDDال أحركومن مكانى 

.عطيه لكرستيناأ ول أبدا أوقظهعلى تلك الحال فل 

  كDDانت ترقDد بجDDانبى، تنظDDر فDى عينDDى. تفDDرح بDDذلك وتنظDDر لDى وتبتسDDمكرسDDتيناكانت 

  كانت تناولنى طعاما خفيفDDا،بحب غريب، ونتبادل الهمس والقبلت سويا حتى يستيقظ

  كDDانت تقDDرب المDDاء مDن فمDى حDتى،دمآوقDظ أتحرك وأ فى مكانى حتى ل وأنافى فمى 

 وتمسك لى كDDأس العصDDير وتضDDع الشDDافطة بفمDDى حDتى يمكننDDى، عطشأشرب عندما أ

 نأنهDDا ترغDDب إ أخDDبرتنى .لسDDتمتاع بلقائنDDا وحDDديثناا وسDDتمرارلوالتنDDاول عصDDيرى 

 نDDا نفسDDي كنDDتأ رحبDDت برغبتهDDا ف؛كسDDفوردأن تكمل دراسDDتها بأمها بلندن وأتعيش مع 

  لDDترانىلخDDرتى مDDن وقDDت أ أنها سوف تDDأخبرتنى ،أكسفورد طلبة أحدن أكون أ أتمنى

 ن تطمئنDDىأ وتفعDDل مDا تريDDد ووناجحDة سعيدةن تكون أ قلت لها ؛آدمطمئن على أولكى 

  شDDكرتها ولDDم؛لنتقال والحياة بلنDDدن لDDو رغبDDتاننى يمكننى إ قالت ،دمآباستمرار على 

 نا كنت قDد أدمنDDت الحيDDاة بالعDالم الثDالث بكDDل حماقDDاته وتناقضDاته، ربمDDاأ ف؛رغبأكن أ

 نأ أرغDDب يبدأ من جديد هناك وهو مازال صغيرا، يبDDدأ مDن حيDDث كنDDت أنيمكن لدم 

نا. أأبدا 

57



                                                     نسمة

 كانت نسمة، فتاة بسيطة وجريئة وصريحة، بروحها وعقلها وثقافتها الDDتي كDDانت أقDDرب إلDDى

  فDDى انطلقهDDا واسDDتقللها، كالشDDرقيات فDDىكالوروبيDDات أو ابتDDذال، إسDDرافالتحDDرر بDDدون 

 طيبتهDDا ووداعتهDDا واحتياجهDDا لشDDخص عاقDDل متفهDDم يسDDتوعب ذكاءهDDا وعقلهDDا واسDDتقللها

 ،والسDود البيDDضوخصوصDDيتها وانطلقهDا، يتعامDDل معهDDا بفهDم ووعDى، يتDDبين الفDرق بيDDن 

 يتحرك بهدوء فوق الخط الفاصل بين انطلقها واستقللها، بين حريتهDDا وخصوصDDيتها، بيDن

  بحDDب لالخDDر يلمسDDها أن بيDDن بDDالخر، الصDDطدام وبين الخررغبتها فى تلمس واكتشاف 

  الDDذكورى الشDDرقى المتشDDدد المDDزدوج والرجDDل المتحضDDر المسكتشDDفالرثبشDDهوة ، بيDDن 

 للعالم والناس والطبائع. كDDانت تجمعنDDا لقDDاءات فDى القDDاهرة الفاطميDDة ، حيDDث مسDجد الحسDين

  والغورية وباب النصر وباب زويلDDة وبيDDت الهDDراوى؛ ذلDDك المكDDانوالجامع الزهر ومنطقة

  فى أجواء تاريخية وتراثية تجعلالصيلة الموسيقى العربية الشرقية فيه الذى تOدhرس العتيق

 البشر ينتقل بمشاعرهم إلى عز القاهرة وقت أن كDان للقDاهرة عDز، بمبانيهDDا العريقDة الرحبDة

  وشDDغل ذكرهDDم التاريDDخ ،الرض ممDDن ملئت سDDيرتهم الجDDداد أرواح أنفاسالتي تتردد فيها 

 كان لبيت الهراوى استراحة خارجية عربية الطراز يمكن الجلDDوس بهDDا واحتسDDاء شDDراب أو

  كيDDف يسDDمح بDDدخول النرجيلDDة واسDDتخدامها علDDى المشDDاع فDDىأتعجبتدخين النرجيلة ، كنت 

 ذلDDك المكDDان المكلDDل بالهيبDDة والDDذى تصDDدح فيDDه طDDوال الDDوقت نغمDDات الموسDDيقى العربيDDة

الصيلة، تلك الموسيقي  الراقية العذبة التي تتسلل إلى الروح وتكاد تحلق بها فى المكان.
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  بإنDDاء مDDن مشDDروب الشDاى الممDDزوجوالسDDتدفاء السDتراحة كان يحلو لنا اتخDDاذ ركDDن بتلDDك 

  شتى بينى وبينها، عنى وعنهDDا وعDDنأحاديث تتخللهبنبات النعناع الخضر الطازج الطيب، 

  والسياسDة والفلسDفة والصDوفية والحDDب والجنDDس  وتتكDDرر أسDDماء ابDنوالدبالحيDDاة والDدين 

 عربDDى وابDDن الرومDDى وابDDن رشDDد وسDDارتر وهيكDDل وبوشDDكين وهيمنجDDواى ونجيDDب محفDDوظ

 وعبد الناصر والسDDادات وغانDDدى وبDDوذا وزرادشDDت والفلسDDفة الوجوديDDة والشDDيخ الشDDعراوى

  الغزإلDDى والمDDام علDDى بDDن أبDDى طDDالب ومDDاركيز وبDDاولو كويليDDو وإيزابيDDل اللينDDدىوالمDDام

 وأحلم مستغانمى  وسيجمند فرويد والطيب صDالح، كDDانت بسDDمة قDارئة جيDدة ونهمDDة تعشDDق

 القDDراءة وتجيDDدها وتسDDتمتع بهDDا، تتسDDرب الكتDDب الDDتي تقرأهDDا إلDDى عقلهDDا كأسDDفنجه قاسDDية ل

  ومDDا كتبDDوه،السDDماء فDى أصDحاب تلDDك أصDDابتتتخلى عنها بسDDهولة ، كDDانت لهDا آراء ربمDDا 

  بهDDمالختلط يعبDDث بDDه المتثDDاقفون ممDDن حDاولت أنكانت مشروعا مبشرا لكاتبة واعدة كDDاد 

 فى محاولة للندماج فى مجتمع الثقافة والمثقفين للستفادة وتكوين رصيد فى بنDDك العلقDDات

 البشرية الدبية ولكنها نجت بأعجوبDDة مDDن ذلDDك المطDDب أو الفDخ الثقDDافى؛ فمجتمDDع المتثDDاقفين

 بDDآخر إن لDم يكونDDوا كلهDDم ـ مرضDى بشDDكل أو أعضDDاؤه ـمجتمع غيور وغDبى وتDافه؛ معظDDم 

  أو سDDاديون أوأنDDانيون إمDDا بوجDDوده فيهDDم واسDDتمتعوا أدركDDوهبمDDرض نفسDDي عضDDال ربمDDا 

 سطحيون والسليم منهDDم مصDاب بانفصDام فDى الشخصDية يتDودد اليهDا فDى البدايDة وبمجDDرد أن

تنطلق فى الحديث معه  يبدأ فى التودد إلى جسدها بمنتهى الفجاجة والغباء.

 

  فDىأنDا كDDاتب شDDهير ول أنDا لDم تكDن مسDDببة؛ فل أنهDاربطتنا صداقة تقاطعت وتواصلت، إل 

  إلDDىأتDDودد بشDDريتنا تقDDاربت، فلDDم تتملقنDDى ولDDم أنمثDDل عمرهDDا أو قريDDب، كDDل مDDا فDDى المDDر 

 ، نتقابDDل ونسDDير سDDويا بDDدونالحDDاديث أطDDرافجسDDدها. كنDDا نتكلDDم، نتكلDDم فحسDDب، نتجDDاذب 

  حيDن نجDDوع ونسDDتريح حيDDن نتعDDب، كنDDانأكDDل بتخطيDDط وهDDدف. كنDDا وأحيانDDاهدف أوتخطيط 

  النسDDاء فDDىوأعشDDق هDDوائى أننDDىنتكلم كرجلين أو امرأتين بل خوف أو خجل، كانت تعرف 
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 وأفكارهDDDاالمطلDDDق ولDDم تكDDDن تكDDDترث ولDDم يشDDDغلها ذلDDDك، كDDDانت تجDDDد فDDىh متنفسDDDا لروحهDDDا 

  على ما يطيDDبأثنى كنت أحيانا نفسي، أحدث كنت أتكلم معها وكأنى أيضا وأناوتساؤلتها، 

  تلDDتزم دائمDDا بDDذلكأن فأخبرها أجاملها؛ وإننى بشع ذوقهالى من ثيابها فتستنكر هى وترد إن 

 الذوق البشع. كنت أتعجب أحيانا من الطريقة التي تسير بها ولم يكDDن يDDثيرنى جسDدها وكنDDت

  ذلك، كان لعينيهDDا بريDDق دائم يكDDاد يرفDDع رايDDة: "هنDDا تربDDض امDDرأة ذكيDة وموهوبDDةأستلطف

 وتحمل الكثير فى عقلها وقلبها وروحها"؛ بريق يمنع نفسه من القفز بصعوبة، متحفDDز دائمDDا

 ؛فأستسDDلم كانت عنيدة ومكDDابرة ومجادلDDة ترهقنDDى والنتشار، والتعلم النقضاضيرغب فى 

  بروحها المتوثبة المستنفرة،أعجب الستسلم على الجدال، كنت أفضل ل أحب الجدل، فأنا

وجدالها المرهق الذى ل يكل ول يقل.

 . كانت وهى تعزف يتثبت يقينى مDDنكانت بسمة تدرس العزف على العود فى بيت الهرhاوى

  وأستمتع بها أن تكون حرامDDاأحسها فكيف بكل تلك الراحة التي حراما؛ الموسيقى ليست أن

 كيف يخلق ال الموهبة على العزف ثم؟ كيف يحرم ال ما يطيب النفس ويريحها ويسعدها؟ 

 الفقDDه أئمDDة أنيحرمها؟ كيف يخلق الموسيقى بكل سDDحرها وجمالهDDا ثDDم يحرمهDDا؟!  الواضDDح 

  علDDى الDDدين تمامDDا ككهنDDة المعابDDد وقساوسDDة الكنDDائس؛ يفصDDلون ويحDDذفون ويزيDDدوناستولوا

  بيDDن الشDDك واليقيDDن، بيDDن الحللإيمDDانهم علDDى النDDاس وتشDDتت المDDروينقصDDون حDDتى اختلDDط 

 والحرام، بيDDن حكمDة ال فDى الخلDق وحكمDDة الفقهDDاء فDى تأويDDل الخلDق، ال خلDDق الجنDDس ولDم

  حللأصDDلهايحرمه، حرم فقط الزنا أما الجنس فحلل، وهى حكمة الخDDالق أن الشDDياء فDDى 

  فالسDDكين؛ هDDو الDDذى يضDDفى عليهDDا صDDفة التحليDDل أو التحريDDمالشDDياءومباحDDة والتعامDDل مDDع 

 ليسDDت حلل ول حرامDDا؛ الحلل والحDDرام يتحDDدد تبعDDا لسDDتخدام تلDDك السDDكين؛ فهDDى حلل

 عندما تستخدم فى إعداد الطعام وحDDرام عنDDدما تسDDتخدم فDDى القتDDل، كDDذلك كDDل الشDDياء ليسDDت

  أو حراما على إطلقها. عنDدما خلDق ال للبشDر موهبDDة الش�Dعر والصDوتإطلقهاحلل على 
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 الحسDن لDم يحDرم الشDعر ول الصDوت الحسDن ، التحريDم يDDأتى مDن المغDDالة فDى الشDDعر؛ كDأن

تهجو، أو المبالغة فى الطرب؛ كأن تبتذل.

 كانت بسمة تحب لقائى وحديثى ورؤيتى، كانت تتصل بى دائمDDا عنDDدما يضDDيق عليهDDا المDDر

 وتحتاج لمن يسمعها، كانت تتصل بDى فنلتقDى وكنDDا عنDدما نلتقDDى نرتDدى دائمDا نفDDس اللDوان

 . كنا نحب ارتداء إلسود والرمادى. عندما قابلتها للمرةدون ان نتفق فنضحك كلنا من ذلك

 الولDDى أخبرتهDDا أنهDDا لفتDDت نظDDرى بDDذوقها فDDى اختيDDار الملبDDس وألوانهDDا فقDDد كDDانت ترتDDدى

 قميصDاp وردى اللDون وبنطDDال رمDادى مريDح وفضDفاض يظهDDر مDن أنوثتهDDا أكDDثر ممDا يخفDDى

pوينه جميلDDدو تكDDا؛ فيبDDها ورقبتهDDول رأسDDده حDDة عقDDا وطريقDDى بحجابهDDة وتعتنDDانت محجبDDك 

 ويضفى على وجهها حشDDمة وأنوثDDة محببDDة ، تعارفنDDا فDى مسDDابقة للقصDة القصDDيرة كDDانت قDد

 شDاركت بهDDا واتDDت بمفردهDDا لتسDDتبين النDDتيجه، تكلمنDDا وتعارفنDDا وكسDDبت فيهDDا المركDDز الثDDانى

وكانت سعيدة جدا بالفوز وبالجائزة المالية ووعدتنى بغداء فاخر لم يتحقق.

  تكررت لقاءاتنا بعد ذلك ، كان يوجد مقهDDى بجDDانب الجDDامع الزهDر علDى الشDDارع الرئيسDDى

 تماما عربى الطراز ولطيف التصميم. سألتها إن كانت ترغDب بDالجلوس بDه؛ فرحبDDت بDذلك.

 طلبت برادا من مشروب الشاى وهو أعشاب خضراء تجفف حتى تصبح سوداء اللون ويتDDم

 تسخينها مع الماء فى إناء من المعدن البيض وتأتى معه أعواد من نبات النعناع ذى النكهDDة

 الذكية، وطلبت نرجيلة بطعم فاكهة التفاح وطلبت هى فنجان قهوة. كانت نسDDمة تحDDب مDDذاق

 القهوة جداp وأعجبها بشDDدة طعDDم القهDDوة الDDتى يقDDدمونها فDى تلDDك المقهDDى ، كنDDت أنDDا مDن يتكلDDم

 تقريبا طوال الوقت وهى تنظر فDى عينDى وتبتسDDم لDم أكDن أسDألها عDن سDر ابتسDDامتها ، كنDDت

 أعرفDDه ، كDDانت تفDDرح وهDDى معDDى ، وتطمئن ، كDDانت تحDDب حDDديثى ، وطريقDDتى فDDى الكلم ،

 كنت أتكلم معها بحماس وصدق وحميمية ، رغم أننى بالصل كنت قليل الكلم ، كنت كمDDن

 يعوض لها ما فقدته من نصح لم أحظ به ، كنت أتكلم وأندمج وأحرك يدى وجسدى فتضحك
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 مDDن انDDدماجى وتضDDحك أكDDثر مDDن تعليقDDاتى الطريفDDة التلقائيDDة الDDتي ل تنتهDDى ، كنDDت أصDDمت

 لتلقDDى نفسDDاp عميقDDاp مDDن دخDDان النرجيلDDة وأخرجDه ثانيDDةp مDDن فمDDى؛ فأبDDدو كقDDاطرة بخاريDDة أو

 مدخنDDة لمصDDنع قDDديم ، كDDانت تتطلDDع إلDDى وأنDDا أدخDDن كمDDن يDDأتى سDDحراp ، وتنظDDر أكDDثر لDDى

 والدخان يتصاعد ويتصاعد من فمDDى بكثافDDة وأنDDا أجعDDل عنقDDى علDDى اسDDتقامته وفمDDى للسDDماء

 وأخرجDDه هكDDذا ، كنDDت أحDDب أن أخDDرج الDDدخان هكDDذا وعنقDDى علDDى اسDDتقامته وفمDDى لعلDDى

وكانت هى تتعجب من طريقتى تلك فى تدخين النرجيلة وتخبرنى بذلك:

- أنت تدخن النرجيلة بشكل عجيب.

 أنا فقط أحب أن أتلقى نفساp كثيفا عميقا من التبغ المحلDDى بطعDDم التفDDاح وأحDDب أن−

 أصمت وأنا أخرجه بهذه الطريقة ، أنا ل أحب أن أتكلم وأنا أتلقى نفسا وأخرجه

.وأنا ادخن النرجيلة

:تضحك وتقول

 أنت تفلسف حتى أبسط الشياء!−

  أنا ل أفلسف شيئاp ، أنا فقط أفعل الشياء كما أحDDب أن افعلهDDا ، ل كمDDا يجDDب أن−

تتم.

 كنت أحياناp أتعب من الكلم فأصمت وأخبرها أن تتكلم

:فتضحك وتقول

 أنا أحب أن أنصت أليك.−

.و إنا الخرأرغب أن أنصت إليك−

.أنا ل أجد ما أقوله أو ليس لدى ما أقوله−

 ل أحد ليس لديه ما يقوله ، فقط تكلمى وستجدين الكلم يتواتر على ذهنك.−

 أنا أشعر أحيانا أنى موهوبة وأرغب كDDثيرا فDDى الكتابDDة وأحDDب أن أكتDDب وأشDDعر−

 أن لدى الكثير لقوله إل أننى ل أعرف كيDDف أقDوله أو أشDDعر أحيانDDا أنDه ل قيمDة

.له ول فائدة منه
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  أنت بالفعل موهوبة وإنا أحب صراحتك وأسلوبك فى الكتابة، عليDDك فقDDط يجDDب−

 أن تتخلDDى عDDن نصDDائح النصDDحاء المبسDDترة وتبتعDDدى عDDن مDDا اصDDطلح المثقفDDون

 رجإل ونساءp على تسDDميته بDDالدب النسDDائى فل يوجDDد أدب نسDDائى وأدب رجDDإلى

 يوجد فقط أدب إنسانى وأنت إنسان لذا يجب أن تكتبى ادبا؛ أدبDاp يفيDDد أو يمتDDع أو

 يخDDبر ، وأن تبتعDDدى عDDن تجDDارب النسDDاء الشDDرقيات فDDى الكتابDDة فكلهDDا إمDDا تكDDره

 الرجل أو تدينه أو تهاجمه أو تعبر عن تجربة شخصية مؤلمة أو قاتمة ليDDس بهDDا

 أى متعة أو فائدة، و لDDو أحبDDت فيمكنDDك أن تطلعDDى علDDى أدب ايزابيDDل اللينDDدى أو

 ستيفانى ماير أو رونDدا بDDايرن فهDن نسDDاء معاصDDرات ويكتبDDن أدبDا انسDDانيا يقDDرأه

 الرجDDDال قبDDDل النسDDDاء ادبDDDا انسDDDانيا يتنDDDاول التجربDDDة النسDDDانية وليDDDس التجDDDارب

 الشخصية، أدب ممتع ومقنDDع ومبهDDج، أدب سDاحر وجديDDد وخلب، أدب يتطDDرق

إلى أماكن لم يتطرق اليها الدب من قبل.

  إن الدب النسائى الشرقى الذى حاولت القتداء به أصابنى بالكتئاب والضجر−

 وحDDتى الكاتبDDDات أو الصDDDحفيات الDDتى قDDDابلتهن أو صDDDادفتهن إمDDا مغDDDرورات أو

 قDDابلننى بصDDلف وسDDخفن مDDن موهبDDتى واعتDDبرننى ليسDDت تلDDك الموهوبDDة الDDتي

أعتقدها فى قرارة نفسى وثبطن من عزيمتى.

  عليكى أل تلتفتى لكلم أوتسخيف أو تثبيط أحد. أنت موهوبة وكل مDDا عليDDك أن−

 تثقى بموهبتك وتسيرى بهدوء وبطء فى طريقك وسوف تصلى إلDى مDDا ترغDبين

 وما تحبين أن تصلى إليه، هى Oسhنة ثابتة فDى الحيDDاة،أن مDDن يتخDDذ مسDDارا ويصDDر

 عليه، لبد أن يصل فى نهايته إلى ما يريد ، وأنت عليك أن تسيرى بهDDدوء وثقDDة

 وثبDDات ول تلتفDDتى للمغروريDDن أو المحبطيDDن ول تتDDوقفى عنDDدهم، فقDDط أقDDرأى

 وأكتDDبى، لنDDك تحDDبين أن تقDDرأى وتكتDDبى، الموهوبDDون النDDاجحون نجحDDوا لنهDDم

 آمنDDوا بأنفسDDهم وبمDDوهبتهم، كDDان يDDؤدون مDDوهبتهم لنهDDم يحبDDون تأديتهDDا، لنهDDم

 يسDDتمتعون بهDDا وبتأديتهDDا، صDDاحب الصDDوت الحسDDن يغنDDى لنDDه يحDDب أن يغنDDى،
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 يحب الغنDDاء، يسDDتمتع بمDا يقDDول، يسDDتمتع بمDا يفعDDل، ول يفعلDه لن احDداp لبDDد أن

 ينصت أو يستمع، وفى النهاية سوف يجد ألف من يأتى حDDتى عنDDده لكDDى ينصDDت

 ويستمع لموهبته الصDادقة الفريDDدة الجميلDDة ، العDDازف يعDDزف لنDه يحDDب العDDزف

 وليس لن هنDDاك مDDن يسDDتمع لعزفDه ، الموهبDDة غريDDزة وليسDDت مهنDDة ، أنDا أكتDDب

 لننى أحب أن أكتب، أنا أكتب لننى أجد نفسي وراحتى فDDى الكتابDDة ، أنDDا أغنDDى

 أو أعDDزف أو أرسDDم لننDDى أجDDد نفسDDي وراحDDتى وكمDDالى فيمDDا أفعDDل ، وليDDس لن

 الناس تقبله أو ترفضه أو تنقده ، تقدير الناس لما أفعل مهDDم ، إل أن تقDDديرى لمDDا

أفعل أهم وأهم.

 

 كانت بسمة تنصت لكلمى وكأننى هنDدى أحمDDر عجDوز يربDDض تحDDت شDجرة عتيقDة مقدسDة

 ويتحلق حول نيDران أغصDان جافDة ويرتDDدى فDراء دب اصDDطاده فDى شDDبابه بحربتDDه وحكمتDDه

.فقط

 كنDDت أسDDمع عDDن المسDDتحيلت مثDDل العنقDDاء والغDDول والخDDل الDDوفى أمDDا أن أواجDDه إحDDدى تلDDك

 المستحيلت فذلك ما لم يكن فى أسDوإ حسDDاباتى رغDم قDدرتى المذهلDة علDى تقبDDل المDDور أيDDا

 . علمتنDDى الحيDDاة ذلDDك وعلمتنDDى حيDDاتى ذلDDك أيضDDا أن المDDور علDDى غرابتهDDاكDDانت غرابتهDDا

 واستحالتها قابلة للحدوث كهذا بكل بساطة وربما ببسDDاطة أكDثر مDن حDدوث المسDDتحيل نفسDه

وكأنك تخرج لسانك من فمك وهو ما فعلته بى نسمة.

  فى آخر جلساتنا وبعد حديث طويل عDادى حDول أمDDور شDDتى كDان يلDDوح فDى عينيهDDا امDDر� مDا

 يبدو كجواد برى ل يرغب فى الDDترويض أبDDداp، وتبDDدو كمDDن ترغDDب فDDى إلقDDاء طDDن مDDن اللDDم

والحيرة، ول تعرف كيف تتخلص منه أو أين.
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   أخبرتهDDDا أن تثDDDق بDDى، وتلقDDDى مDDDا عنDDدها؛ وليتنDDDى مDDDا فعلDDDت. فلقDDد إنطلقDDDت فDDى الحDDDديث

وأستفاضت.

 

 هنDDاك أمDDرا يقلقنDDى ويDDؤلمنى ويسDDيطر علDDى وربمDDا يDDدمر حيDDاتى، وأنDDا أواجهDDه−

 بمفردى ول يمكننى أن أشارك فيه أحداp، فأنا للمرة الولى أواجه أمراp مثله، ولم

 أعد أقوى على مواجهته وحدى، ول أستطيع إطلع أو توريط أهلDDى أو أى أحDDد

.فيه وأخشي أن لو أخبرت أحداp أل يتفهم أو أخسره للبد

  كنDDت أتوقDDع المDDر إل أننDDى لDDم أتوقDDع أن يكDDون بهDDذا الشDDكل وتلDDك الكيفيDDة وهDDذة التفاصDDيل.

أخبرتها أن تجربنى؛ ترددت وصمتت ثم استحلفتنى وأنا عادة ل أقسم على شىء وأقسمت.

  - أنا لست عذراء وأعاشر أستاذى الجامعى منذ ستة أشهر. ذلك الستاذ الذى يكبرنى بأكثر

 من ثلثين عاما، وأنا أحبه ومفتونة به، وأنا التي لحقتDDه وراودتDDه عDن نفسDDه حDDتى مDال إلDى

 ونجحت أن تنتزع منه اعترافاp بحبه لى، ولما لم تكن لقاءتنDDا تكتمDDل فDDى الفDDراش بسDDبب ذلDDك

 الجDDزء المزعDDج فDDى المDDرأة والمسDDمى غشDDاء البكDDارة والDDتى أشDDعر أنDDه عDDائق تDDافه ل داعDDى

 لتحميله كل تلك الهمية وتحمل الحرمان أو عدم اكتمال الشباع الجنسي بسبب وجوده ولما

 لم أجد بدا من أكتمال لقاءاتنا بشكل كامل طلبت منه أن يعقد ع�لىh عرفيا فكتDDب ورقDة احتفDDظ

 بها معه لكى تبارك تدشينه لى؛ وكنت أشعر بالفخر لنه من سيدشنى وأنه سوف يكDDون أول

 رجل يفتك و يحظى بتدمير ذلك الغشاء التDDافه الDDذى ل داعDDى لوجDDوده، وبنDDاءp علDDى موافقDDتى

 ورغبتى وإلحاحى أصبحت عذريتى تاريخاp. كأن لم تكن وكأن لDDم يكDDن داعDDى لوجودهDDا مDDن

الصل وكأننى تعرضت لجرح عادى فى جسدهى.

  أتخذ لى شقة على أننى ابنته، وأننى أدرس بالجامعة، وابتاع لى أثاثا اخترته بعنايDDة خاصDDة

 السرير الذى سوف يمكننا من الحيDاة فDى تلDك الشDقة الDتي كنDDا نسDDتمتع فيهDDا بDDالجنس المفDDرط
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 المحموم وأحيانا الشاذ، فى كل مكان منها، فى غرفة النوم حمراء إلضاءة، فDDاللون الحمDDر

 لون موحى بDالحرارة والشDDبق ومDDوحى أكDDثر بDأن الحمDDر الDذى نDزف منDDى يمكDDن أن ينتشDDر

ويصبح كأى لون؛ ل داعى أن يكون لون عفة أو لون إثم أو لون تضحية.

 .

 ل مانع أيضا من اللقاء فى الشرفة الواسDDعة فDى الطDDابق العاشDDر والDDتي ل تطDDل علDى جيDران

 ول تقابلها بنايات، فقط توقفنا عندما شDDعرنا أن هنDاك مDن يسDDترق السDمع لنDا، سDكان الطDابق

 الحادى عشDر فوقنDا فDى نفDDس البنايDDة، أحيانDDا، مDن شDDباب الطلبDة ولDم نكررهDDا بعDDد ذلDك، فDى

 الحمام وعلى رخام المطبخ العريض المفتوح على الصالة فوق كرسي البار الضيق المرتفع

 وبأوضDDDاع مختلفDDDة ومتعبDDDة ولوقDDDات طويلDDDة كDDDان يسDDDتعين عليهDDDا بكبسDDDولت الترامDDDادول

. والفياجرا وبعض الحشيش الذى كنت أبتاعه له من أجل المزاج وزيادة القدرة

 كنت أتبDاهى بتميDDزى عDن زوجتDه وأنDه يمكنDDه أن يDDأتينى مDن الخلDف وكنDDت أحDDب ذلDك، كنDDا

 نضDDرب بعضDDنا البعDDض بعنDDف وكأننDDا يتشDDاجران وكنDDا نجDDد فDDى ذلDDك متعDDة وهومDDا يعDDرف

 بالسادية أو الرغبة فى إيلم الخر و الستمتاع باللم، وكانا مدركان لمرضنا ول نخجDDل أو

 نسDDتاء منDه، كنDDت مفتونDDة بDه وأعشDقه؛ فDأجهز لDه ثيDDابه وأعطرهDا، وأحDب أن أثقDDب ملبسDDه

.الداخلية من المام حتى تظهر أعضاؤه دائما لى

  كDDانت نسDDمة تتكلDDم بشDDغف وحمDDاس وانطلق كماسDDورة انفجDDرت بعDDد طDDول انسDDداد، كنDDت

 أستمع لها بعقل محايد، يثور أحيانا ويهدأ أحيانا وكلما أوغلDDت أكتشDDف قDDوتى وصDDلبتى فDDى

تقبل كل غريبا وشاذ من إلمور.

 كل ذلك كان جميل وورديا وواعدا حDDتى رآنDDا  ابنDDاه إلثنيDDن معDDاp وطلبDDا منDDى أن−

 أبتعد عن أبيهم، ولما لم أفعDDل، كلمتنDDى زوجتDDه وعنفتنDDى ورددت علDDى مسDDامعى
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 المنتقى من انواع القذف والسباب ثم هددتنى بأنها رأت المقDDاطع المصDDورة الDتي

 كان يلتقطها لى وأنا معه بغرفة النوم على هاتفه المحمول وأنها سوف تعرضDDها

 على أهلى إن أنا لم أبتعد عنه، وأنها تتحكم فيه وفى مصاريفه وأنه ل يملك ذمDDة

 مالية منفصلة والفيل التي يعيش بهDDا ليسDDت ملكDDه وكDDذلك السDDيارة  وأنهDDا يمكنهDDا

 فتح هاتفه المحمول فى أى وقت ترغب وأنه ل يمكنه معارضتها ويمكنهDDا أيضDDا

 التحقDDق مDDن بريDDده اللكDDترونى ويمكنهDDا إلطلع علDDى رسDDائلهما المتبDDادله سDDويا

 وأنها حريصة عليه فقط لنه أباp لولدها وحفاظا على الشكل الجتماعى ودرءpا

 للفضائح وأنه سوف يظل على علقته بى وسوف يتركنى عندما يزهد فDDىh، كمDDا

 عرف غيرى وتركهن، وهو ما جعلنى الجأ لك لكى تحل لى تلك المعضDDلة الDDتي

 وضDDعت نفسDDى فيهDDا، لنDDى حDDاولت الDDذهاب إلDDى منزلDDه لخDDبر زوجتDDه أننDDى ل

 أعاشDDره وأننDDى زوجتDDه، علDDى افDDتراض أن الDDزواج العرفDDى زواج؛ لDDم تقDDابلنى

 زوجتة فى بيتها وعنفتنى وقذفتنى وطردتنى، كل ذلك أمامه وهDDو الDDذى كDDان قDDد

 قدمنى لزوجته على أننى إحدى الفتيDDات الDDتي تجمDDع تبرعDDات لحDDدى الجمعيDDات

 الخيرية حتى يهرب من علقتى به وينفيها، فهو كان يخشي زوجتDDه ويمتثDDل لهDDا

 ولوامرهDDDا ونواهيهDDDا فهDDى كDDDانت رأس المDDال المسDDيطر والمتحكDDDم، بDDDدونها ل

 تستقيم حياته، بدونها ل فيل يقيم فيها ول سيارة يركبهDDا ول مصDDروف شخصDDى

 يعتمد عليه، بDDدونها يمكنDDه العتمDDاد علDى راتDDب السDتاذ الجDامعى فقDDط وركDDوب

 . بدونها يستعد لختيار رصDDيفالمواصلت العامة أو التاكسيات أو ربما المشي

 مناسب يقضى عليه لياليه، بDDدونها يلجDDأ لمحلت التوحيDDد والنDDور ليبتDDاع ملبسDDه

 بدل من ماركات الملبس العالمية التي توفرها له، بدونها ل يمكنDDه تDDأجير شDDقق

 وشراء فياجرا، بدونها ل وجDDود لDDه مDDن إلسDDاس، لDذا كDDان منكDDس الDرأس يضDDع

 يديه بيDن قDدميه وصDDامتاp تمامDDا، ل يتخDDذ موقفDا، ل يDرد علDى زوجتDه، ول يDدافع

عنى.
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 وعندما ذهبت إليDه فDى مكتبDDه وجDدته بصDحبة فتDDاة أخDرى صDDغيرة فDى وضDع مخDل وعنDDدما

 اعترضت أخرج الورقة التي تربطنا ومزقها فDDى وجهDDى وأخDDبرنى أننDDى لسDDت الولDDى وأنDDه

 دشن اثنتين قبلى، كل ذلك ليثبت لى أنى حمقاء وغبية وأنDDه وهDDو الهDDم ل ولDDم ولDDن يحبنDDى،

.هو فقط كان يرغب فى الستمتاع المريض بفض غشاء بكارة اخر

  كDDل ذلDDك وأنDDا ل أزال أحبDDه وأعشDDقه وأحDDرص عليDDه وأرغDDب أن أسDDاعده وأنقDDذه مDDن نفسDDه

الهائمة بالحب فأنا متأكدة أن حبى له كفيل أن يحتويه ويغيره.

 تنهDDدت ونظDDرت لهDDا مليDDا، وأنDDا أسDDائل نفسDDى؛ لى حDDديث خرافDDة كنDDت أنصDDت، إل أننDDى

إستجمعت أفكارى وعلقت على حكايتها

 هو لن يتغير ول يرغب أن يتغير ول يحبك ولو أنه أحبك لثار من أجلك أو دافع−

 عنك أو اتخذ موقفا ايجابيا وأنDDه فDى الصDDل لDم يكDDن مDDن المفDDروض أن ينجDDرف

 وراء ملحقاتك ونزواته فارتباطكما محكوم عليه بالفشل بشكل أكيد حDDتى لDDو لDDم

.تعرف زوجته فسوف يمل منك ويتركك ليبحث عن غيرك

  إنه لم يتصل بى ولDDو لمDDرة واحDDدة ليطمئن علDي، وأنDDا أتعجDDب مDDن ذلDDك وأشDDعر−

بالقلق عليه فى نفس الوقت، وأخشي أيضا من بطش زوجته عليه.

:رددت عليها بجدية وحسم

  ل تنتظرى اتصاله ول تحاولى أن تتصلى به حتى تهدأ المDDور وتنسDDي زوجتDDه−

 ما حدث وتعرف أنه انتهى وأنDDك خرجDت مDن حيDاته بDDدل مDن تDدمر هDى حياتDDك

أنت.

 قالت بيأس وخيبة أمل:

  سوف أفعل فأنا ليمكننى التركيز والتحصيل وأختبارات  قد أقتربت، ويتملكنى−

 رعب أن تصل تلك المقاطع المصورة لسرتى وخاصة أبى الذى يشغل مركDDزا

 حساسDDا وعDDائلتى الكDDبيرة المحترمDDة؛ فتنهDDار أمDDى وتنفضDDح عDDائلتى ويسDDقط أبDDى

مريضاp أو ينهار مركزه.
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  واتفقنا على تنفيذ ذلك، وفى صباح اليDDوم التDالى اتصDلت بDDى لتخDبرنى بصDDوت متهDDدج تلDDؤه

 العDDبرات أنهDDا ل تقDDوى علDDى النتظDDار ول تتحملDDه وأنهDDا تخشDDي مDDن الفضDDيحة وتخشDDي أن

 تتصل زوجته بأسرتها أو ترسل لهم تلك المقاطع وأنها لم تعDDد ترغDDب بDDه وأصDDبحت تكرهDDه

 فهو ل يستحق حبها وهو الذى تخلى عنها ولم يدافع عنها أمام زوجته ولم يتصل بها بعDDد أن

 اهانتها زوجته أمامه وتركها ترحل ولم يطمئن عليها بعDد ذلDك، وأفرطDDت فDى البكDDاء وتملDك

الضعف صوتها وطلبت أن ترانى؛ فوافقت لهدىء من روعها.

 وأندفعت تتحدث من بين دموعها:

 أنا ل تحتمل النتظار وأتوجس من زوجتDDه فDDى كDDل لحظDDة ول أسDDتطيع الDDتركيز−

 فى تحصيلى واختباراتى ق�رOبت وأخشي أن أرسDDب مثDDل العDDام الماضDDى وأرغDDب

.أن أتخلص من ذلك المر برمته بشكل نهائى

:أخبرتها وأنا مشفق عليها ومتعاطف معها

  يجب إذن أن تحسمى ذلك المر وتتصلى به وتنهى ذلDDك الوضDDع وتخDDبريه أنDDك−

ل ترغبين برؤيته مجددا وأنه يجب أن يخبر زوجته بقرارك.

:قالت بحزن ونبرة يئس تعلو صوتها

 لقDد أغلDDق هDاتفه المحمDDول ول يDDرد علDDى هDاتف منزلDDه وأنDا أفكDDر أن أذهDDب إلDى−

 منزلة لمواجهته وإعلم  زوجته بأنى أنهيت علقتى به من طرفDDى، وأرغDDب أن

 أعلن لها أو لهما قرارى  بالنفصDDال والبتعDDاد عنDDه، ولكنDDى أخشDDي مDDن زوجتDDه

 ومن بطشها وقذفها أو أن تطردنى ثانيةp من منزلهDDا دون أن تعطDDى لDDى الفرصDDة

.لعلن لها قرارى، وأرجو أن تذهب معها لمواجهة زوجته بقرارى
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  ترددت فى أول المر فذلك الستاذ صديق لى أنا أيضا كنت أحبه وأحترمه، ول أرغDDب أن

 أورط نفسى فى أمر يتعلق به، إل أننى أمام ضDDعفها وقلDDة حيلتهDDا رضDDخت لرغبتهDDا وذهبDDت

معها.

 

 فى التجمDDع الخDDامس حيDDث أحDDد أرقDى التجمعDDات السDDكنية فDى مصDDر كDان منزلDDه  يغDDرق فDى

 . كنDDت أمسDك نسDDمة بيDدى. كDDانت ترتجDDف كلمDاالصDمت إل إن سDيارته كDDانت تربDDض أمDامه

تقدمنا حتى كادت تسقط منى عندما واجهنا المنزل وأنا أهدىء من روعها وأشد من أزرها.

:كانت ترتجف وخرج صوتها مرتعدا

 أنا ل يمكننى التقدم، أنا أرغب بالتراجع، دعنا نعود من حيث أتينا فأنا ل أصدق−

.أن ما يحدث يحدث ول أصدق أننى أذهب إليه ثانيةp فى منزله لواجه زوجته

  توقفت وأخبرتها أن تحسم المر بشDكل نهDDائى فلDو تراجعDDت الن لDن أتDدخل فDى المDر بعDDد

ذلك وسوف أنفض عنه يدى تماما.

 جفلت وصمتت وقالت من بين إرتجافها ودموعها:

 أنا ل أقوى على ما أفعل، ول أصدق أننى أفعله.−

 وأخذت تهذى بذهول وبعبارات متفرقة:

  أنا ل أصدق، ل يمكننى، كان يجب أن يكون هو مDن بجDDانبى ألن، لقDد أحببتDDه،−

كان يجب أن ينجح المر، أنا ل أقوى على فراقه، لم يكن يجب أن يحدث ذلك.

 كل ذلك وهى ل تدرى أن القادم أعظم وأقوى وأقسي.

  دفعت الباب الخارجى للمنزل بيدى اليمنى  وأمسكتها بيدى اليسرى بقDDوة، كDDانت فDى حاجDة

 اليها رغم أنها كانت متشبثة بجسدى كله تكاد تلتصق أو ربما تختفى فيDDه وكأنهDDا مقبلDDة علDDى

 تنفيذ حكم بالعدام. لم أعثر على جرس الباب الداخلى فطرقت الباب بيدى بقوة صDDدر علDDى

 أثرها صوت من أعلى وبرزت صاحبته من شرفة المنزل لتسالنى عن هويDDتى حDDزرت أنهDDا
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 زوجته وكنDDت مصDDيبا، أخبرتهDDا إننDDى صDديق لزوجهDDا وإننDDى أريDد رؤيتDDه لمDDر هDام فهDDو ل

يستجيب لهاتفه المحمول أولهاتف المنزل.

  كDDانت زوجتDDه ل زالDت ل تسDDتطيع رؤيDة نسDDمة فهDDى كDDانت تتDDدثر بDDى وتختفDDى تحDDت القDDائم

الفقى للباب الداخلى، فل يمكن للناظر من أعلى أن يراها.

  سمعت الباب يفتح وعندما رأتها زوجته تجمدت فى مكانها فلم أعطها فرصة وتقدمت اليهDDا

 مDاداp يDدي بقDDوة وثقDة ومعرفDDا نفسDي وألقيDDت عليهDDا السDلم؛ فلDم تجDد مفDDرا مDن مDدh يDدها ورد

 السلم. كانت سيدة فى الربعينيات محجبة وتبدو عليهDDا إمDDارات الحDDزم والقDDوة، كDDانت رغDم

 مDDا أخDDبرتنى نسDDمة عنهDDا تبDDدو سDDيدة متعلمDDة ومحترمDDة، ربمDDا كDDانت فقDDط تDدافع عDن زوجهDDا

وأولدها وحياتها ولم تبدو تلك المرأة سيئة الخلق ممن يمكن أن تسب وتقذف.

:توجهت إليها بالحديث من فورى

  أنا سيدتى أرغب  بخمس دقDDائق فقDDط مDDن وقتDDك، حDDتى نOنهDDى ذلDDك المDDر بشDDكل−

قاطع.

:نظرت لنسمة بهدوء وقسوة وردت

 يمكننى لحضرتك القدوم، أما تلك الساقطة فل يمكنها دخول منزلى.−

  حDDاولت نسDDمة أن تتكلDDم، فضDDغطت علDDى يDDدها الDDتي كDDانت مDDا تDDزال فDDى يDDدى فلDDم تصDDمت،

وأندفعت تتكلم فأستوقفتها المرأة بحدة:

 أصمتى تماما فأنت غير مOرحب بك هنا على الطلق، وأنDDا ل أرغDDب أن أسDDمع−

.صوتك، أنت فتاة لم تتلقى أى تربية

 انفجرت نسمة فى البكاء وخرجت الكلمات من بين شفتيها مهتزة:

 أنا لست ساقطة، أنا زوجته.−

:إندفعت المرأة بغضب وحزم ترد عليها
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 أنا فقط من تحمل لقب زوجته، وأنت مجرد ظل، قبلت أن تعيشى معه فDDى السDDر−

 ولم ولن يمكنك أن تصبحى زوجته، أنت فقط يمكنك أن تكونى عشيقته فى السر

.كالمومسات

  كانت المرأة كالسيل الجارف ل تتوقف عن الكلم والرفض والسب والقذف بمنتهى الهDDدوء

 والحزم وأخبرتنى أنهDا هDادئة فقDط مDن أجDل وجDDودى ولDDول ذلDك لطردتهDDا مباشDDرة وأغلقDDت

الباب فى وجهها لنه ليشرفها أن تتبادل الحديث مع تلك النوعية من البشر.

 إندفعت نسمة مجددا فى الكلم بيئس وصوت محتقن:

 أنا جامعية ومن عائلة محترمة وليست ساقطة.−

 ردت عليها الزوجة بقسوة وحزم:

 إخرسى.−

  وعند ذلك تحديداp رجوتها أن تتوقDDف فنظDDرت لDDى وتأسDDفت وتDDوقفت وطلبDDت منهDDا أن ننهDDى

المر سريعا دون الحاجة لقذف أو جرح أحد.

:نظرت لى الزوجة قليل وتنهدت ثم قالت

 أنت تبدو كرجل محترم والمر لن ينتهى وسوف تظل تلك الفتDDاة تطDDارد زوجDDى−

 وتتصDDل بDDه وتراسله علDDى بريDDده اللكDDترونى، أنDDا أقDDرأ  رسDDائلهما علDDى بريDDده

 اللكترونى ويمكننى أن أخبرك بفحواها؛ فتلك الفتاة تخبره أنDه لDو تركهDDا سDDوف

 تنحرف؛ أى فتاة تلك التي تكلم رجل هكDذا بتلDDك الكيفيDDة، وتلDح وتصDر وتلحقDه

 وهو فى سن أبيها، ومتزوج وله أولد فى مثل عمرها وربمDDا أكDDبر إل لDو كDDانت

.مريضة أو ليس لها أهل كفتيات الشوارع
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 - أنا أضمن لك أن المر منتهى وبما أننى وصلت إلى تلك النقطة واقف أمامك هنDDا؛ فDDالمر

 منتهى وليس فى حكDDم المنتهDDى وأنDDا هنDا لؤكDDد لDك أنهDا مDن جانبهDDا ترغDب فDى إنهDDاء المDDر

تماما.

:نظرت لها المرأة بطرف عينها وقالت

. إنها كاذبة ولن تنهى شيئا وسوف تثبت لك اليام صحة رأيى−

 وكانت المرأة القوية على حق ولكنى تبينت ذلك فيما بعد؛ فقد أنDDدفعت نسDDمة تطلDDب منهDDا أن

 تراه؛ فنظرت إليها المرأة نظرة حادة ارتدت لها نسمة إلى الوراء ثم أنكمشت بى، وصDDمتت

:الزوجة قليلp ثم أردفت

  سوف أحضره، فقط لينهى معها المDDر، ويمكنDDك لحضDDرتك الDدخول والنتظDDار−

ومقابلته بالداخل، أما تلك الفتاة فأنا أحتقرها ول يمكننى أن أرحب بها فى بيتى.

- أشكرك ولكنى يمكننى النتظار هنا حتى يأتى.

 . وبمجDDرد أن غDDابت خلDDف البDDاب انهDDارت نسDDمةو أستأذنتى أن تغلق البDDاب قليل حDDتى تبلغDDه

 على صدرى وبللت دموعهDDا الحDDارة سDDترتى الشDDتوية تمامDDا مDDن فDرط غزارتهDDا، كنDDت حDDتى

OتDDت أربDDق ورحDDا برفDDزم؛ فاحتويتهDDر بحDDذلك الوقت متمالكا رباطة جأشى وأتعامل مع الم 

 على كتفها ورأسها برفDDق وأخبرهDDا أن كDDل شDDيء سDDوف يكDDون علDى مDDا يDDرام وأن تهDDدأ وأنDDا

 أختلس النظر داخل المنزل من فرجة البDDاب الضDDيقة أنتظDDر قDDدومهما وأتمنDDى أن تنتهDDى تلDDك

 المحنة وذلك المأزق وتنتهى نسمة أيضا من نوبة بكائهDDا الحDار الDDدامى حDDتى رأيDDت صDديقى

 السDتاذ الجDDامعى وهDو مقبDDل خلDف زوجتDه تنطلDDق لحيتDDه بل تهDDذيب ويرتDDدى ملبDDس باهتDة

 ويبDDدو عليDDه أنDDه لDم يقDDرب المDDاء منDDذ زمDDن ووجDDه مكفهDDر وشDDاحب كمDDن أضDDرب عDDن المDDاء

 والطعام وهو الذى كنت أراه دائمDDا حليقDDا أنيقDDا ضDاحكا. أقبDDل علDDىh وصDDافحنى دون أن يبDDدو

 عليه أى انزعاج من وجودى ووقف أمام نسمة ل ينطDDق ووقفDDت زوجتDه بينهمDDا وهDى تشDDير

إليها وتردف:
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 تلك الفتاة تريد أن تراك لتخبرك بأمر ما.

 تقصد نسمة ول ترغب أن تنطق اسمها. 

:وقف أمامها صامتاp ل يجد ردا، تشجعت نسمة قليل بوجوده دون أن تترك يدى وسألته

  أخDDبر زوجتDDك أننDDى لسDDت عشDDيقتك وإنمDDا زوجتDDك وأننDDى لسDDت تلDDك الفتDDاة مDDن−

الشارع وأننى من عائلة محترمة وأننا نلتقى كزوجين وليسا كعاشقين.

 نظرت إليه زوجته تنتظر رده؛ ولما لم يرد وأكتفى بالصمت. قالت له بهدوء:

 طلقها إن كانت زوجتك كما تزعم.−

 قال لها بقلة حيلة وغلبة أمر:

 أنا لم أتزوجها حتى أطلقها.−

: ردت المرأة بحزم وأقتضاب

.قلت طلقها−

 إتجه لنسمة بالكلم ودون جدال وبآلية قال :

 أنت طالق.−

  انهارت نسمة وهى تبكى وجال المر فى بصرى كأنه ل يحدث أو أنه مشDDهد فDDى فيلDDم لبDDد

أن ينتهى فقد أخذ وقتا طويل وتزداد أحداثه غرابة وغير منطقية. 

:أردفت زوجته فى حزم

.طلقها ثلثا، حتى ل يمكنك العودة لها، فى حال رغبت أو رغبت−

:إتجهت له نسمة بالكلم فى ذهول

 هكذا تتخلى عنى وكأننى لم أكن.−

:نظر لنسمة فى هدوء ،وصمت قليل ثم أردف

−.pأنت طالق ثلثا 

  أنهDDارت نسDDمة تبكDDى مجDDدداعلى كتفDDى وأسDDتاذنت أنDDا مDDن زوجتDDه ونظDDرت لDDه فمDDد يDDده

ليصافحنى؛ فنظرت فى عينيه وأنا ل أدرى ما أقول ومددت يدى أليه أعزيه! 
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 أنهارت نسمة على كتفى اليسر فى عرض الشارع الخالى من الماره ، صDDمت واحتضDDنتها

 . كانت المرة الولى التي أحتضDن فتDDاةبذراعى اليسر وتركتها تبكى بنهم وبصوت مسموع

 تبكى بكل ذلك الضعف واللوعة ، ر�بتO على كتفها وطلبت منها أن نجلس قليل ، امتثلت لDDى

 وكأن إرادتها ذابت ، جلسنا ملتصقين، وضعت راسها على كتفى وخيط مستمر من دموعها

ينهمر فى صمت  فوق وجنتيها وأخذت تكلمنى كمن تكلم نفسها وتردد:

 لقد عشقته، ووثقت به، كيف يخذلنى هكذا، كيف يتخلى عنى بكل تلDDك البسDDاطة،−

.كيف تركها تمثل بى هكذا دون أن يحرك ساكنا

  كنت أعرف أنهDDا ليسDDت ق�ب�لp لى حDDديث مDDن أى نDDوع والحDDديث الوحيDDد المستسDDاغ فDى تلDDك

 الحالDDة هDDو حDDديث المواسDDاة ، إل أننDDى آثDDرت أن أطDDرق الحديDDد وهDDو سDDاخن فDDألقيت علDDى

مسامعها ما عندى وما يجب أن تسمعه:

 هو لم يكن يحبك، هو كان يلهو بDDك ويسDDتمتع بشDDبابك وبكارتDDك، وأنDDت المخطئة−

 حين وهبت لDه نفسDDك وهDو فDى عمDر أبيDك ومحكDDوم علDى علقتكمDDا بالفشDل قبDل

 حتى أن تبدأ،وإنه لن يقف ضد زوجته من أجلك، فهDDو بDDدونها سDDيفقد كDل ميزاتDDه

.بما فيها علقته بك، إن كانت علقته بك ميزة

 قالت والدموع الملتاعة لم تفارق مقلتيها:

 لقد أعطيته كل شىء، لم أبخل علية بحDبى وقلDبى واهتمDDامى وبكDDارتى، كDان كDل−

.شىء فى حياتى

 قلت مكمل طرق الحديد بقسوة وحزم لم أعهدهما فى نفسى:

 أنت كنت مجرد عرض� فى حياته.−

  كانت كلماتى باردة وقاسية تماما ككلمات زوجته إل أننDDى كنDDت أطDDرق الحديDDد وهDDو سDDاخن

حتى تفيق من صدمتها فيه والتى مازالت تشوبها رغبة به رغم تخليه عنها.
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  ابتعDDدت برأسDDها عDDن كتفDDى ونظDDرت أمامهDDا إلDDى ل شDDىء وصDDمتت وقDDد تحDDولت ملمحهDDا

وتوقفت دموعها ثم قالت:

 سوف أقتله، لن أجعله يهيننى هكذا وأتركه لها.−

 انطلقت منى ضحكة عالية رغما عنى وأنا أرد عليها:

  أنت طيبة ول يمكنها قتل دجاجة والمر ل يستحق أن تضيعى عمرك من أجلDه−

وتدخلين السجن ويكفية سجن زوجته.

 بكDDت مجDDددا عنDDدما ذكDDرت زوجتDDه وتحDDولت مشDDاعرها دفعDDة واحDDدة وأنDDا أتعجDDب مDDن ذلDDك

:التحول وأشفق عليهاوهى تخبرتنى

  يجب أن أذهب إليه ثانية، وأكلمه، يجب أن أنقDDذه ممDDا هDDو فيDDه، يجDDب أن أجعلDDه−

 يفيق ويأتى معى، يجب أن أبدأ معه من البدايDDة وأن أزرع فيDDه الحDDرص والحDDب

يجب أن أغيره والده من جديد.

:تنهدت وقلت

  يجDDب أن نرحDل مDن هنDا قبDل أن يزحDف الليDل، فزوجتDه سDوف تطDDردك وربمDDا−

 طلبت لك الشرطة وحينهDDا لDن اسDDتطيع أنDا أن أتDدخل وربمDDا تطردنDDى أنDا الخDر

 وأنا لن أطيق ذلك ول أقبل أن تذهبى ثانية، هو أمر محسDDوم، هDDو يلهDDو بالفتيDDات

 أمثالك، هو ل يحبك أفيقى هو يلهDDو بDDك كمDDا تعDDود أن يلهDDو بالفتيDDات الصDDغيرات

الغريرات الساذجات الغبيات أمثالك، هو ل يحبك هو فقط يستمتع بك وبشبابك.

 قالت بتلقائية وصدق :

 أحبه. −

.أطبقت فمى ونظرت إلى الفق بصمت تام

.ل تغضب، ليس بيدى−

 ربت على يدها وأردفت:

76



 لبد أن نرحل، ل يمكننا الجلوس هنا طيلة النهار فى هDDذا المكDDان، أنDDا أحDDس أنDDه−

.ل يوجد هواء كاف هنا

 قالت أخيرا باستسلم:

 كما ترى.−

  وتمسكت بذراعى جيDداp ورحلنDDا، سDDألتنى أل أتركهDDا ولDم اتركهDDا، سDDألتنى أن نمكDDث بشDDقتها

 قليل، نفDDس الشDDقة الDDتي أجhرهDDا لهDDا والDDتى كانDDا يلتقيDDان فيهDDا، فDDأنزعجت مDDن الفكDDرة؛ فأنDDا ل

 أرغب برؤية مكان لقاءاتهما ول أحب التواجد بمكان كان هDDو بDDه ويفعDDل مDDا فعDDل ، ترجتنDDى

وألحت علىh ، رق قلبى لحالها وتنحت قسوتى وانزعاجى جانبا إلى حين.

  فDى انتظDDار الطDDابق العاشDDر بالمصDDعد، التصDDقت نسDDمة بصDDدرى فDDى صDDمت قDDابلته بصDDمت

مماثل.

 وأمام شقتها، فتحت الباب، وجلت للحظة متخيل كل ما حكته لى وكأنه يمر أمDDامى كلقطDDات

 مصDDورة متخيل إيDDاه يجDDول فDDى الشDDقة بملبسDDه الداخليDDة المثقوبDDة مDDن إلمDDام أو يخDDرج مDDن

.الغرفة ليفاجأ بوجودى أو يطاردها ويضحكان أو يتشاجران كما أخبرتنى

.تفضل−

 أفقDDت علDDى دعوتهDDا لتجDDذبنى مDDن غفDDوتى ، ولجDDت إلDDى الDDداخل وأنDDا مبهDDوت ل أدرى لمDDاذا

 جاءت ول أدرى لماذا وافقDDت، أخDذت تتحDDرك فDى الشDDقة علDى سDDجيتها واسDDتعادت انطلقهDDا

 وأبتسامتها وأخذت ترينى الغرف والمطبDخ والحمDام وتسDDألنى عDن رأيDDى فDى إختيDDار الثDDاث

 وكأنها عروس جديد وتخبرنى إنها اختارت تلDك السDجادة وذلDك السDرير وأنهDا كDDانت تDذهب

 لتشترى أطباقاp وأكواباp للمطبخ وتنوء بحملها ولكن بسعادة لنها تؤسس بيتها الخDDاص؛ كنDDت

:أنصت وأبتسم ابتسامة خفيفة وأنظر للرض، تضحك وتسألنى

 ما بك؟−

:أبتسم وأخبرها
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 أنت غير طبيعية.−

:تبتسم وترد

.أدعO لى إذن أن أشفى−

:ثم راحت تدعونى أن أتخلى عن تحفظى

.أسترخ وتخل عن سترتك وتحرك فى المكان على طبيعتك−

:أتحفظ أكثر وأرد

  أنDDا هكDDذا علDDى طبيعDDتى، أنDDا أحDDب أن اظDDل بملبسDDى حDDتى عنDDدما أكDDون داخDDل−

المنزل، ذلك ل يزعجنى.

:تبتسم وترد

 كما تحب.−

  وتخلDDت هDDى عDDن حقيبتهDDا وسDDترتها وظلDDت بDDالقميص القطنDDى الضDDيق والبنطلDDون الجينDDز

 الضيق وكنت ل أنظر لجسدها قبل ذلك؛ فنظرت وأحسست أن عينى ترى ما لم تكDDن تDDرى

 فنسمة جسمها مدمج وإليتهDDا مسDDتديرة تDDبرز مDن جسDدها بشDDكل محبDDب ومDDثير ونهDدها أيضDا

 عامر وشهى، لم أكن أنظر بعين الراغب أو المشتهى، كنت أنظDDر بعيDDن مDDن سDDمع وعDDرف،

 كنت أنظر بعين من شاهد ولمس ودشن، كنت أتبين الفرق بين عينى وهى لم تعرف وعينDDى

 بعDDد أن عرفDDت، ويبDDDدو أن العDDDذراوات يتحDDور جسDDدهن بعDDد أن يصDDبحن غيDDر عDDذراوات

ويتحرر أو ينطلق بشكل أو بآخر.

 أخذت تتجول بى فى المكان وترينى حجرة نومها وكيف أنها تحبها جداp وهDDى مDDن حرصDDت

 على تحويل إضاءتها للDDون الحمDDر بإضDDافة ورق شDDفاف أحمDر اللDDون إلDى  مصDDباح الغرفDة

 أبيض الضاءة المعلق فى السقف حتى عندما يعDDود مDDن الحDج، نعDDم عنDDدما يعDDود مDDن زيDDارة

 الراضى المقدسة بعد فريضة الحج التي كان يؤديها، يجDDد الغرفDDة أكDDثر نعومDDة ورومانسDDية

 وإثارة، أرتنى المكتب الذى أحضرته لتكتب خواطرها وتحصل دروسها عليDDه وأصDDرت أن
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 . لDم أكDن خجلp؛ كنDDت فقDط أرغDب أن ننتهDDىأجلس على السرير وأن أتخلى عن خجلDى ذلDك

 ونرحل، لم أكن قد أحببت المكDان وكDان صDدرى يضDDيق مDن مجDرد ذكDرى وجDوده وذكDDرى

 علقتهما الغريبة؛ فكنت متحفزاp أستعجل الرحيل، إل أنها أسDDتبقتنى عنDدما أصDرت علDى ان

نأكل سويا.

 أنا جائعة وأرغب بتحضير وجبة غداء سريعة لنا.−

 أرغب بتونه.−

:ضحكت وقالت

 سوف تضطر إلى فتحها بسكين. كما كان يفعل هو. −

pابتسمت ورددت مازحا:

.يبدو أنه يجيد فتح كل الشياء−

:ابتسمت بخبث وقالت

.أعرف أحدهم أيضا ممن يجيدون فتح إلشياء−

:قلت بهدوء وجدية

  ذلك الحد ل يغرر بالعذراوات ول يقبل أن تراوده أحداهن ول يلتقDDى بهDDا سDDرا−

والهم أنه ل يتخلى عنها أو يدمر حياتها.

:توقفت عن الضحك  ووضعت يدها على فمى وقالت

 أرجوك؛ لست قبل لردودك.−

  غرست السكين فDى معDDدن العلبDDة وفتحتهDDا بسDDهولة واعتليDDت أحDDد المقاعDDد المواجهDDة لرخDDام

 المطبخ المفتوح على صالة الشDDقة وأفرغDDت محتويDDات علبDDة التونDDة فDDى طبDDق أحضDرته هDDى

 واستدارت وجلست فى مواجهتى على المقعد المقابل وقالت برجاء وبصDDوت حزيDDن وكانهDDا

تتحدث إلى نفسها:
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 أنا أتمنى أن يأتى الن أو يتصل بى فأنا أرغب أن أطمئن عليه.−

:قلت بتعجب ونفاذ صبر

. وأنا أرغب بتكسير رأسك−

:ضحكت وقالت

  لن تفعل، أنا لم أقابل أحDداp مثلDك يتعامDDل مDDع المDDور والنDDاس والحيDDاة كمDDا تفعDل−

أنت، وأنا فى حاجة اليك؛ فتحملنى.

 نظDDرت إليهDDا تلDDك الطفلDDة المجنونDDة المسDDكينة وهDDززت رأسDDى، وأكملنDDا طعامنDDا وتجاذبنDDا

 أطراف حديث ضاحك بعيداp عن جو التحفز والعتاب، تخلصت مDDن سDDترتى وسDDألتها أن تعDDد

 لDى فنجانDDا مDن الشDاي، فأحضDDرت لDى رومDDاp ابيDDض كDDانت تحتسDDيه معDه وعرضDDت علDى أن

.أجربه فرفضت

 أنا ل أحب ول أشرب الخمر.−

 �لم�؟ إنه طيب.−

. إنه مر ومحرم والحمد ل أنه كذلك−

:ضحكت بخبث ثانية وأضافت−

 حسنا أيها الب الموقر، كما تحب.−

  وأعدت لى الشاى، وطلبت منى أن تشاركنى التدخين فقد أخذ هو علبة السجائر الDDتي كDDانت

تحتفظ بها، أعطيتها سيجارة فجلست تدخن وتهتز بالكرسي وتنظر للسقف، وتتكلم:

 أنا لم أكن أتمنى أن يحدث ما حدث.−

  إن ما حدث قDDد حDDدث، وكلكمDDا مخطDDئ، ولكDDن خطDDؤك أنDDت أعظDDم، فDDأنت مDDن−

 طاردته وأصررتى عليه منذ البداية وعليDDك أن تتحملDDى نتيجDDة اختياراتDDك طالمDDا

قبلت تحكيم العاطفة والهوى.
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 قDDد أتقبDDل النتيجDDة ولكنDDه خDDذلنى بشDDكل لDDم أكDDن أتDDوقعه، لمDDاذا إذن أجDDhر لDDى شDDقة−

pوابتاع أثاثا.

 ليحرص على أداء أفضل لطقوسه، فى مكان وأجواء مريحين، أى انDه صDنع مDDا−

.صنع من أجل نفسه اول

.لكنه كان يحبنى ويعاملنى برفق وحرص وحب−

 .هDDو لDمعند الجنس الكل يتساوى،المتشDDرد يحDب السDاقطة والملDك يحDDب الخادمDة−

 يكن حباp، هى منفعه، تبادل للحاجات بعد ذلك كلO كما كان ل شDDىء يربطDDه بأحDDد

 ل عقد ول التزام ول مسئولية مجرد تقابل مصDDالح ولقDDاء للغDDرائز وهDDو مDDا كDDان

 يفعلDDه، أنDDت ترغDDبين بDDه وهDDو يرغDDب بDDك ول شDDىء أكDDثر ول تتDDوقعى منDDه شDDيئا

أكثر.

ألن يأتى أذن أو يتصل أو يعاوده الحنين إلى؟−

.لو فعل فتوقعى ان ما حدث اليوم سيحدث مجددا−

!ل اصدق−

 يجDDب أن تصDDدقى قبDDل إن ترسDDبى للمDDرة الثانيDDة علDDى التDDوالى وتنتهDDى حياتDDك−

. بفضيحة

 رن جDرس هاتفهDDا؛ وكDان رقDم هDاتفه، أشDارت إلDى وابتسDDامة منتصDDرة علDى وجههDDا، جفلDDت

 للحظDة ولDم أصDدق، صDDفعها صDDوت زوجتDه وهDDى تطلDDب أن تكلمنDDى، التقطDDت هاتفهDDا لجDDد

:زوجته توجه إلى الكلم وتعتذر

  - أعذرنى أن كنت قد أتصل على هاتفها، فأنا ل أعرف لDDك رقمDDا، وأنDDا حريصDة أن أعتDDذر

 لك عن مقابلتى الجافة والفاظى القاسية، فأنا لDDم أسDDتطع تمالDDك نفسDDى وأتمنDDى أن ينتهDDى ذلDDك

المر.

:تعجبت من اتصالها واعتذارها إل أننى رددت عليها
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 - لقد أنتهى المر بالفعل.

 مع احترامى لك، فتلك الفتاة سوف تتصل بزوجى مجددا وسوف يحاول هو مDDن−

 جDDانبه أن يراهDDا فأنDDا أعDDرف زوجDDى جيDDدا وأتحمDDل طDDبيعته ونزواتDDه مDDن أجDDل

 الحفDDاظ علDDى حياتنDDا العائليDDة ومDDن اجDDل سDDمعة زوجDDى وسDDمعة ابنDDائى الرجDDال

 وطفلتى الصغيرة، وأرجو منك أن تطلب من تلك الفتاة أن تغير رقم هاتفها حتى

.ل يصل اليها إن كانت جادة فى قرارها

 نظرت إلى بسمة وأنا أشعر أن المراة تعرفها أكثر منى وربما أكثر من نفسها وتملكنDDى قلDDق

.مشوب بحذر، إل أننى رددت عليها بحزم

 سوف تفعل.−

  لم توافق بسمة فى البداية واعترضت وامتنعDDت وترجتنDDى، أخبرتهDDا أنهDDا إن لDDم تغيDDر الرقDDم

 فسأعتبرها تراجعت ولن أدعها تضعنى فى ذلك الموقف وسأنسحب من المر تماما وعليهDDا

 مواجهته وحدها، فرضخت لى أخيرا وابتعنا رقمDDا جديداعنDدما خرجنDا سDDويا وضDعته مكDDان

الرقم القديم واحتفظت بالقديم رغما عنى.

 

 كنت قد اعتدت المكان وهدنى التعب وتراخت رأسDي وثقلDDت أطرافDى بفعDDل التعDDب والطعDDام

 فقمت بهدوء لستلقى على طرف السرير اليسDر، أنDا أنDام علDى الجDزء اليسDر مDن السDرير

 وأحب أن يكون من بجانبى على يسارى وأتكوم على جانبى اليسر كجنين ، رغDم أن نسDDمة

 كانت قد طلبت منى مرارا أن أستلقى علDى السDرير وأجربDه ، إل أننDى فعلDت عنDدما رغبDDت

 أن أفعل أنا ، أحتضنت الوسادة الوثيرة فى صدرى وغفوت برهDة لجDد نسDDمة تقفDDز بجDDانبى

pداDا جيDDت أعرفهDDة كنDى رائحDDى نفسDلل إلDDامتها وتتسDDى ابتسDر إلDDت أنظDDى، كنDDمة وتكلمنDDمبتس 

 وأبحث عن ثالثنا فل أجDDده ، كDDانت نسDDمة تبتسDDم ابتسDDامة ، كنDDت أعرفهDDا جيDDداp عنDDدما تظهDDر

 على وجه الفتيات ، كانت سعيدة رغDم الظDDروف والموقDف المعقDDدين ، سDDعادة مDن أنتصDDرت
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 علىh وجاءت بى إلى سريرها ، استلقت على ظهرها على قDDائم السDDرير وتمDDدد بDDاقى جسDDدها

:ووضعت كفيها على بطنها ونظرت لى بعينين ناعستين وابتسامة شقية تعلو ثغرها وقالت

.كنت أظنك لن تفعل−

:قلت بتعجب

 لن افعل ماذا ؟−

 وكنت صادقا فى تساؤلى.

.أن تسترخى قليل−

 قطبت حاجبى، وبدا على القلق، فسارعت بقولها:−

 أقصد إن تكون على سجيتك وتتخلى عن تحفزك وحذرك المبالغ فيهما.−

:صمت وأغمضت عينى، فأردفت

.صأصنع لك كوبا من الشاى−

pةDDيhلOد كDDلم ارد، قامت وخرجت ثم عادت للجلوس بجانبى ثانية، تعجبت وفتحت عينى لتجم  

 فبجDDانبى تمامDDا كDDان صDاحبى أو الرجDDل الDذى تجلDDى لDى فDDى غرفDDة جDDدي، أبتسDDمت إبتسDDامة

خفيفة وبادرته بالكلم:

أهل-

أهل بك -

-pخيرا

أحدهم دعانى-

أنا لم ادعوك-

قلت أحدهم، ولم أقل أنت-

  تعجبDDت وكنDDت أظنDه يحضDر مDن أجلDى أنDا فقDط قDرأ مDا أفكDر بDه وكDDأنه سDمع صDوت

تفكيرى، فقال: 
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 يمكن للخرين ممن يحيطون بك أن يستدعونى أيضا وأنا هنDDا يجDDب-

أن اكون ثالثكما

قلت بتعجب

أنا ونسمة-

نعم-

قلت بإستنكار 

أنا ل أفكر فى نسمة-

 ومن أفترض أنك يجب أن تفكر أنDDت فيهDDا، يكفDDى إن تفكDDر هDDى فيDDك-

.وبقوة حتى أتجلى

: أنتفضت هاتفا

! نسمة-

 نعDDم نسDDمة، تDDود لDDو تفتDDك بDDك فتكDDا، ترغDDب لDDو تطلDDق كDDل حيواناتDDك-

.� البدائية والمنوية سواءp بسواء وتمزقها تمزيقا

! بسمة-

 نعم، ول�م� تتعجب؟ هى أصرت على قدومك، وعلDى أن تسDDترخى فDى-

 ! وهDل سDتدعك هDىسريرها، ماذا تظنك فاعل بعد ذلDك؟ تنDDام؟ يDا لDك مDن رجDل

تنام.

  أخDDذت أفكDر بكلمDDاته عنDدما قDام فDى الDDوقت الDذى دخلDت فيDه نسDDمة بالشDاى، اعتDDدلت،

فبادرتنى:

.أسترح حتى يبرد الشاى−

 أخبرتها بجفاف وعنف: 

.ل حاجة بى لمزيد من الراحة أو النوم−
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 وضDDعت هDDى الشDDاى بجDDانب السDDرير خلDDف ظهDDرى ثDDم فDDوجئت بهDDا تجلDDس خلفDDى،

: انتفضت، قبضت على كتفى وأعادتنى بهدوء وثبات إلى مكانى، التفت أهتف بها

ماذا تفعلين؟−

 قالت بهدوء: 

.سوف أزيل عنك توترك، سوف أدلك كتفيك−

.لست متوترا ول حاجه بى للتدليك−

 ولكنDDى لDDم أقDDف أو آمرهDDا بDDالتخلى عDDن مكانهDDا خلفDDى وتDDذكرت صDDاحبى فبحثDDت عنDDه

. بعينى لجده يقف فى زاوية معتمة من زوايا الغرفة صامتا مراقبا

 سكنت فى مكانى وتركت بسمة تدلكنى وتفDDرك ظهDرى بيDDديها وتلتDDف بأصDDابعها حDول

 عنقى وتهبط بها حتى صدرى وتتدلى حتى تنزلDDق كحيDة تحDDت قميصDى وتلمDDس لحDم

 ظهرى وتقDDترب مDDن مDDؤخرتى وأنDDا أكDاد التDف لغDDرس أصDDابعى فDى ذراعيهDDا والفهDDا

 حول جسدى وأمثل بجسدها وأصمت أكثر وأستجمع ما تبقى من قوتى ويكDDاد يرتجDDف

 جسدى فى إحدى مراته القليلة وتتوحد طاقتى وأستجمعها كلها بهدوء فى نقطDDة واحDDدة

 وأنظDDر مDDن النافDDذة إلDDى السDDماء وأستحضDDر مDDدداp لDDم أتعDDود أن أستحضDDره وصDDاحبى

 يراقبنى بهدوء وصبر ونسمة تنتهى بإطباق يديها حول عضلت بطنى فأمسDك بكفيهDDا

:وأنزعهما وأهتف بها بغضب

 كفى. −

 ليختفDDى صDDاحبى، وأنتفDDض أنDDا واخDDرج، لرتDDدى سDDترتى ونسDDمة صDDامتة ل تعDDترض

:وأخبرها بحسم

  سوف أرحل.−

  فترتدى سترتها لنهبط سوياp إلى الشارع المملوء بالناس والضجيج والحركة والحيDDاة،

تنظر إلى وتردف:

−pأنت ل تصدق، ل يمكن أن تكون بشرا.
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 أشيح بنظرى بعيدا عنها واقول: 

.بل أنا بشراp أو هكذا يجب أن اكون، وأنت أيضاp حاولى أن تكونى−

 أطرقت إلى الرض وقالت: 

.هيا نسير سوياp قليل−

.ل، سوف أرحل−

 لDDو رحلDDت سDDوف أكDDون أسDDوأ وأسDDوأ أرجDDوك، ابقDDى معDDى وسDDأحاول أن أكDDون−

pبشرا.

:وأضافت بضعف بشرى تجلى بصدق فى عينيها

 أرجوك!−

  كنDDت ل أتحمDDل الضDعف البشDرى وأحيانDDا أكرهDه وأشDDفق عليDه فDDامتثلت رغمDDا عنDى،

تسكعنا فى الشارع المزدحم بالمارة وخاصة البنات، ووجدت نسمة تلتفت لتقول لى:

  أنت ل تلحق الفتيات بنظراتك، رغم أن كل الرجال الذين عرفتهم أو شDDاهدتهم−

وحتى أصدقائى فى الجامعة يفعلون.

.أنا ل أحب أن أفعل ذلك−

لماذا ؟ −

 هDDو مزيDDج مDDن غDDض البصDDر واحDDترامى لDDذاتى  وللخDDر، إضDDافة إلDDى أننDDى ل−

 أرغب بإثارة نفسي دون داع أو طائل لمجرد النظر إلى الفتيات ، أنا فقط أحDDب النظDDر

.إلى من يختارها ويحبها عقلى

:فقالت بحماس

.إنا لها صديقة تحب ذلك النوع من الرجال ولو رغبت فيمكننى أن أقابلك بها−

 أنا أحب أن أختار نسائى بنفسي ، وأن يخترننى هن أيضاp برغبتهن وعDDن قناعDDة−

 وقبول، ول أحب تلك الطريقة فى إقامة العلقات، ولست راغبا بعDDروس� حDتى تقDDدمينا

.لبعضنا البعض
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:ضحكت وقالت

.لم أقل لك تزوجها ، قلت تعارفا−

 شكرتها وصمت حتى تنتهى، ففاجأتنى:

 أنا لى صديقة أخرى ترغب فى أن تقيم بمفردها علقة جنسية مDDع خمDDس رجDDال−

.دفعة واحدة

  ألتفت اليها مDDذهول ، فأومDDأت برأسDها مصDدقة علDى كلمهDDا ، وذلDك الDDبريق المخيDف

يلمع فى عينيها ، ص�متO وقد اتخذتO قراراp أبلغته لها على الفور.

 نسمة؛ سوف تذهبين الن إلى منزلك على الفور، ولن تحاولى معDDاودة التصDال−

 بى مجدداp، لقد انتهت حكايتنا عند ذلك الحد، فأنا لن يمكننى تحمDDل المزيDDد مDDن الشDDذوذ

 الDDذى مل اذنDDى وعينDDى علDDى مDDدار اليDDومين الماضDDيين أكDDثر مDDن ذلDDك ، ولDDن أرضDDخ

 لدموعك أو ضعفك بعDد الن، ويمكنDDك أن تفعلDDى بنفسDDك مDا تريDDدين، حDتى لDو رغبDDتى

،pاكناDDرك سDDن أحDDارع، فلDDا بالشDDة أمامنDDيارات المارقDDدى السDDت إحDDك تحDDاء نفسDDبإلق 

.وسأتركك تلقين بنفسك

  ودسست يدى فى جيوبى ورحلDDت مبتعDDدا وسDDط دهشDDتها وذهولهDDا، ولDDم التفDDت ورائى

.pولم أر نسمة بعد ذلك ابدا
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                                               إســراء

 كانت المرة الولى التي تطأ فيها قدمى كبارية حقيقى ، كانت كل علقتى بالكباريهات تصل

pاDDل كباريهDDا أن أدخDDط، أمDDة فقDDية أو التليفزيونيDDة الفضDDن خلل الشاشDDى مDDبر عينDDى عDDلعقل 

 حقيقياp ، لراه بعيني، فهذا ما لم أكن أفكر فيه أو أخطط له ، وعندما دلفت إلى المكان توقف

 الزمن بي تماماp، أو تباطأ، ليحتل وعيى وعىO مختلفا تماما وربما وعىO مختلO ، تتباطأ عنDDدة

 الشDDياء والشDDخاص والحDDداث فمDDا هDDو كDDائن وقDDائم ل يحDDدث أو ل يمكDDن أن يحDDدث علDDى

 الطلق، أو أننى أتخيل أنه يحدث فأول عبارة طرقت أذنى كDDانت لرجDل يبDدو علDي حDDواره

.مع فتاة تتجرد أكثر مما ترتدى، أنه قواد

.إتقى ال فى أكل عيشك−

  لم أعرف على وجه التحديد إلى أي إله كان يشير، أوعن اى إله كان يتحدث وظننت لوهلDDة

 أن للقوادين إله متساهل ومتسامح يحلل البغاء ويبيح الخمر وربمDDا يحDDرض عليهمDDا ، فكيDDف

 يأتى لفظ الجللة على لسان رجل كهذا فى مكان كذلك ، ربما كان الرجل من أصل روماني

 ، ويستشهد بإله إغريقى من أحد هؤلء اللهة الكOثر الذين يتفرغون للتأله على شDDىء واحDDد؛

طالما يذكر به البغى التي يكلمها.

 

 ل يDDذكر بصDDرى أنDDه اصDDطدم بكDDل كتDDل اللحDDم العاريDDة تلDDك فDDى مكDDان واحDDد ، المكDDان ملىء

 بهن ، فتيات صغيرات تحت سن العشرين أو فوقهDا بقليDDل يرتDدين ملبDDس قصDيرة أو شDفافة

 من المفروض أنها مخصصة للنوم أو لغرف النوم، تستر نهودهن وأردافهن بالكاد، يتغيDDرن

 كل ساعة تقريباp، وكأن ماسDDورة فتيDDات انفجDDرت فDى المكDان، يختفيDDن وتظهرغيرهDDن، ربمDDا

 .حDاولتذهبت المختفيات مع زبائن، ل أدرى ولDم أسDأل، أنDا عDادة ل أسDأل، أنDا فقDط أراقDب
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 إحداهن الجلوس علDى قDدمى بجسDده شDبه العDارى، فقDط لمجDرد أنDى نظDDرت اليهDا، فوجDDدتها

 تقفز إلى قدمى كDالقرد، إل أن عطرهDا الرخيDص وأسDDلوبها الرخDDص جعلنDDى أتخلDDص منهDDا

سريعا فأنا ل أحب الساقطات .

  كانت تتردد فى المكان الحمر الضاءة والثاث أيضاp أصداء أصوات وضDDحكات مزعجDDة

 وشتائم من كل صنف ولغة وكانت الفتيات سخيات كفاية بDDإخراج نهDDودهن وكDDأنهن يخرجDDن

 ألسنتهن ويلق�منOها للبهائم التي احتلت الطاولت ودفعDن نقDDدا وفDى الحDال وربمDDا أتيDDن بمDDا هDDو

 أقبDDDح ول داعDDDى لDDDذكره، نسDDDيت أن أذكDDDر أن هDDDذا المكDDDان موجDDDود فDDى أول شDDDارع شDDDهاب

 بالمهندسين عبر زقاق ضيق ل ينم اطلقا عن وجوده ينتهى بسDDلم ضDDيق طويDDل يفضDى الDي

 باب حديدى عليه قفل ضخم وقديم حتى ليخيل للناظر أن ل حيDDاة فDى هDDذا المكDان الDذى كDان

 موجود فيه مجموعة من رجDال شDرطة الداب ممDDن يقومDDون بDDواجبهم علDى أكمDل وجDه فDى

 الحفاظ على تواجد واستمرار المكان، والذين كانوا مشغولين بين اسDDتلم شDDهرياتهم والعبDDث

ببعض الفتيات. 

 استقرت عينى للحظات على فتاة من الفتيات، إل أنها بدت مختلفة بهدوئها وملبسها الوقور

 المثيرة، لحظت نظراتى؛ فتقدمت بهدوء لتجلس بجانبى وليDDس علDى قDDدمى كبDDاقى الفتيDDات،

 أخرجت علبة سجائر حمراء ذات سجائر داكنة اللون رفيعة وطويلة، رفعتها أمامى، أخDDذت

 سيجارة أشعلتها وأعطيتها قداحتى لتشعل سيجارتها؛ فأنDDا ل أشDDعل السDDجائر لحDDد ول أحDDب

. سألتنى:أن يشعل لى أحد سيجارتى

  - مDDن أنDDت؟ ومDDا سDDر تواجDDدك هنDDا؟ أنDDت ل يبDDدو عليDDك ممDDن ينتمDDون لصDDنف البهDDائم ممDDن

يملئون المكان.

 لم أجيب على أسئلتها وسألتها بدورى:

" إحدى عشرة دقيقة " للروائى البرازيلى " باولو كويلهو “ ؟هل قرأت رواية −
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 ابتسمت واقتربت منى وكأننا صديقان حميمان وقالت:

  أنDDا ل اخطىء فDDى قDDراءة النDDاس أبDDدا، وأنDDت ل تنتمDDى لمرقDDد الحيوانDDات هDDذا،−

ونعم، أنا قرأت الرواية إحدى عشرة مرة.

 لم أتعجب من ردها وكنت أتوقعه، وأضافت:

  أنا من ضمن فتيDDات قليلت يخDDترن زبDDائنهن ويعملDDن بالمكDDان ولكننDDا مسDDتقلت−

 إلDDى حDDد مDDا، وإن كنDDت تحDDب معرفDDة المزيDDد، فأنDDا خريجDDة قسDDم اللغDة الفرنسDDية،

 ووجودية وامتلك سيارة رينو وأعيDDش بمفDDردى ول أسDDمح لنفسDDى بDDأى حDDال مDDن

 الحوال أن أحب أحد من زبائنى أو أن يقع هو فى هDDواى واتقاضDDى ثلثDDة آلف

 جنيهاp عن الليلة الواحدة ول انفق على ابى المريض أو أخواتى التسDDعة، وأعمDDل

 مرتيDDن أو ثلث أسDDبوعيا وارتDDاح بقيDDة السDDبوع والعDDائد مDDن عملDDى يفيDDض عDDن

 حاجتى، فقد كرهت العمل والسDDتيقاظ مبكDDراp وتحكDDم المDDدراء الDDذكور المتعنDDتين

المتحرشين مقابل ثلثة آلف جنيهاp كحد اقصي فى الشهر.

:نظرت فى عينيها السوداوين الواسعتين وقلت بإقتضاب

−pأنا ل أملك ثلثة آلف جنيها.

 فلم تنتفض من جانبى وكنت متأكداp أنها لن تفعل.

  راهنتها على أن نلتقى ومن يمنح الخر تجربة أفضل يبتاع له شرابا يحبDDه، أحكمDDت أزرار

قميصها وقبضت على يدى وأنتصبت واقفة ورحلنا.

 " أديس بياف " تشدو بأعDDذب أغنياتهDDا، فDDى سDDيارة إسDDراء الرينDDو” ذات مDDرةإنساب صوت 

 فى الزحDام اصDDطدمت برجDل، تلقDDت أعيننDDا ثDم فرقنDى عنDه الزحDام ثانيDDة “ انطلقDDت إسDDراء

 حتى منطقة الزمالك الهادئة فى ذلك الوقت من الليل ، دلفنDDا إلDى شDDقتها فDDى الطDDابق الخيDDر؛

ببناية أنيقة تطل على النيل مباشرة ، رحبت بى وقالت:
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 يمكنك أن تتحرك وتتصDرف كمDDا يحلDو لDك، حDتى احظDى ببعDDض المDDاء الDدافىء−

.على جسدها

:قلت بهدوء ولطف

 أرغب أنا الخر أن أحظى بنفس الماء الدافىء.−

 نظرت وابتسمت ولم ترد، اقتربت منها وحملتها بهدوء كطفلة.

  لم تحتضنى ولم تتكلم، فقط استسلمت لجسدى، سرت إلى الحمام بغريزة من يعرف المكDDان

 ووضعتها برفق على رخام الحوض العريض ونظرت فى عينيها السوداوين بل شهوة، ولم

 أجد فى عينيها شهوة، مددت يدى وسحبت مشبك شDDعرها مDDن خلDDف رأسDDها فانسDDاب شDDعرها

 السDDود الغزيDDر النDDاعم علDDى كتفيهDDا وبDDدى وجههDDا كبDDدر� فDى تمDDامه بتفاصDDيله الرسDDتقراطية

 الدقيقDDة، مDDددت يDDدى لحDDرر أذنيهDDا الصDDغيرتين مDDن أقراطهمDDا الماسDDية النيقDDة وجيDDدها مDDن

 قلدتها التي تشبه قلدة بطلة فيلم " تيتانك " وتحسسته بكلتا يدى برفق من أسفل ذقنها حDDتى

 ملتقى كتفيها. حررت أزرار قميصDDها، كDDانت صDامته تنظDDر لعينDDى طDDول الDDوقت تبحDDث عDن

 حيوان لبDد أن يظهDر فDى أى لحظDة، كDDانت مستسDلمة ليDدى الDتي خلعDDت عنهDا كDDل ملبسDDها

وحملتها إلى المياه، امتدت يدى لتفتح صنبورالماء، ضحكت وقالت:

 أنت لزلت بكامل ثيابك.−

  ابتسمت ورفعت ذراعي لعلى، فقبضت على أطراف قميصى وخلعته عنى دفعة واحدة ثم

توقفت، فمددت يدى ثانية نحو الماء؛ فنظرت إلى سروالي وصمتت. فابتسمت وقلت:

 كذلك افضل.−

 جفلت للحظة ونظرت لعينDDى فDى صDDمت فابتسDDمت ابتسDDامة خفيفDDة وقبلDDت جبينهDDا، فابتسDDمت

 كمن يمتDDن واغمضDت عينيهDDا ففتحDDت  المDDاء ليتDدفق علDى صDدرى، لمسDDت صDدرى المبتDDل

 بكفيها الصغيرين ووضعتهما عليه ثم ألصDDقت وجنتهDDا اليسDرى بيDن كفيهDDا الملتصDDقتين علDى

.صدرى، أحتضنتها برفق وساد صوت الماء المتساقط على صمتنا وراح يغسل ويغسل
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 تكررت لقDاءاتى وإسDDراء بشDقة الزمالDك كيفمDDا أتفDDق فDى البدايDDة ثDم بشDDكل منتظDDم بعDDد ذلDك ،

 وأصبحت إسراء تنتظرنى يوميا وحيث أننى بل مأوى ول مسئولية كنت أحرص منها على

 . كDDانت تهDDرول إلDDى صDDدرىلقائهDDا ، كDDانت تفDDرح لمقDDدمى وكDDأننى عشDDرة رجDDال يحبونهDDا

 وتمكث به ساكنة مستسلمة صDDامتة كDDانت تنظDDر لعينDDى كDDثيراp فDى بدايDDة كDل مDDرة نلتقDDى بهDDا،

pداDت محايDDبى، كنDتى أو حDDتبحث عن شىء ما ول ترغب أن تجده، تبحث عن شهوتى أو لهف 

أنظر إليها بصمت وابتسامة خفيفة.

  أحياناp أOلمس بأنفى أنفها فى شغب أو أرفع وأخفض حاجبى فى مرح فتضDDحك رغمDDا عنهDDا

وتضيف:

.لن تصبح جادا ابداp، ستظل ذلك الطفل البيض المشاغب−

 أرد عليها بصوت مشاغب :

−pداDDك أبDDن أريحDDا الن، ولDDت هنDDا كنDDاغب، مDDض المشDDل البيDDلو لم أكن ذلك الطف  

وأظهر لك ما تريدين أن ترى أو أقول لك ما ل تريدين أن تسمعى.

  هى كانت تبحث دائما عن نقطة التحول الDتي يتحDDول عنDدها الرجDل مDDن إنسDان إلDى حيDDوان

 تمل عينيه الغريزة، تبحث عن النقطة التي يتحDDول فيهDا اهتمDDامى بهDا إلDى حDب، تبحDDث عDن

 النقطة التي يفقد فيها الرجال اهتمامهم بعقل النثى ويتحول إلى جسدها وأنDDا كنDDت محايDDداp ل

 تظهر نظراتى شهوة أو حب أو قلة اهتمام وهى كانت ترتاح لذلك وأنا كنت ادرك ذلك، هى

 ل ترغب أن احبها أو أشتهيها أو أفقد الهتمام بها وأتحول إلى الهتمام بجسدها، هDDى كDDانت

 تحب أن أعاملها كإنسان كرجل لرجل أو أنثى لنثى، غريب ما كانت ترغب وغريDDب أننDDى

 كنت أفهمه، إل أنه والدي، ذلك الرجل الDDذكى الطيDDب القDDوى الDDذى كDDان يخDDبرنى دائمDDا إننDDى

 يجDDب أن أفكDDر كمDا تفكDDر المDرأة، أفكDDر كمDا تحDDب هDى أن تفكDDر، أفكDر كمDDا ترغبنDDى هDى أن

 أفكDDر، أفكDDر بعقلهDDا، أسDDتعيرة وأترجDDم رغبDDاته وكDDأننى أفصDDل مDDن عقلهDDا عقDDل وأفصDDل مDDن

 جسدها عباءة فأبدو نموذجاp لمDا ترغDDب أن تحDDب ثDم حقيقDDة وواقDDع لمDا تحDDب، كDDان يقDDول لDى

 دعها تحبك، أترك لها الوقت والحرية والمساحة، دعها تتحرك على هواها وكما يحلو لها ل
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 تروضها كالخيول؛ فتنفضك عن ظهرها، تكلم معها، سر بجانبها متوازيDDا حDDتى ل تصDDطدما

 اركضا معاp اسبحا معاp، ل تصطدما، دعها تصطدم بك عندما ترغب، دعها تندمج بك عندما

 ترغDب، دعهDDا تحبDDك، دعهDDا تختDDارك، ورغDم صDDغر سDنى، فقDDد كنDDت اتDDذكر كDDل حDرف مDن

 حروف أبى، وهو ما كنت أفعله مع إسراء، لم اعتليها ولم ارغمها عليh، لم أقفز على رأسها

 كقرد، لم ألح، لم أطالب، كنت أقرأ ما في عينيها وأنفذه، كنت أقDDرأ الشDDياء الDDتي ل ترغبنDDى

 أن افعلها ول افعلها، كDDانت تنظDDر طDDويل لعينDDى وتخDDبرنى أل أحبهDDا وكنDDت ل أحبهDDا، كDDانت

 تخبرنى أل أطلب منها التخلى عن عملها ولم أطلب منهDDا، كDDانت تستسDلم لصDدرى وتغمDDض

 عينيها وتتحمل ضغطى الشديد لجسدها الضئيل المدمج وكنت أحب أن أفعل، كانت تخبرنى

 أننDDى سDDأزهق روحهDDا فDDى إحDDدى ضDDمhاتى وأنهDDا تحDDب ضDDمhاتى ولDDن تحDDزن لDDو تفتتDDت فDDى

 صدرى، كنت أعدها أننى لن أبالغ فى ضمhها ولDم أكDن أفDى بوعDDدى، كنDDت أحDDب أن أضDDمها

 بقوة ولطف حتى أسمع صوت عظامها تختلDف ويقDDترب حاجباهDا مDن بعضDDهما البعDض مDن

 اللDم وتشDDتد إغماضDة عينيهDDا فDأتوقف، كDDانت تحDDب أن أحملهDDا كالطفDDال وأسDDير بهDDا ونحDDن

 نتحدث، كنت ل أجد مشقة فى حملها بل أجد متعة وأنا أحملها واقترب بوجهها المثلثى دقيق

 الملمح من وجهى، كنDDت أحDDب خصDDلت شDDعرها السDDود الغزيDDر وهDDو يلفDDح أنفDDى برائحتDDه

 الذكيDDة، كنDDت أحDDب أن أختلDDس قبلDDة مDDن شDDفتيها وأنDDا سDDائر بهDDا أو أقضDDم وجنتهDDا أو الصDDق

 جبهتى بجبهتها، كDDانت تحDDاول دائمDDا اعDداد طعDام لنDDا وكDDانت تصDف لDى مDDاذا أعDدت وكيDDف

 أعدت، كنت أOثنى على مهارتها وعلى رائحة الطعام الذكية وأود لو أخبرها أل تكرر تجربة

 الطهى مجDدداp فلقDDد اشDDتكت معDDدتى مDDن أصDDنافها الDDتي تجربهDDا بDي، وكنDDت فDى كDDل الحDوال

 طعامى قليل، كانت دائمDا تخلDع عنDى قميصDى وأنDا سDDائر بهDا وتتشDDمم جلDدى، كنDDت أضDحك

 وأخبرها أن تتوقف عن سلوك مصاصى الDDدماء هDDذا؛ فتضDDحك وتخDDبرنى أنهDDا تحDDب رائحDDة

 جلدى وتسألنى كيف أننى ل أعرق فأخبرها أننى أهتم بنظافتى الشخصية بشDDكل مسDDتمر ول

 أحب ملمس العرق على جلدى ول رائحته. هى أيضا كانت أنفاسها زكيDDة دائمDDا حDتى عنDدما

 تستيقظ من النوم لم تكن أنفاسها تتغير، كانت دائمDDا تجلDDس علDى قDDدمى ونحDن نتكلDDم أو نأكDDل
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 وكنت أحب ذلك، كانت ل تتوقف عن الكلم معى منذ حضورى حتى رحيلى وكنDDت ل أمDDhل

 منها وأحب النصات إلى صوتها الطفDولى وضDDحكاتها الكDDثيرة القصDيرة؛ كDDانت كمDDن يتكلDم

 معى أنا فقط أو من تDدخر لDى كDDل الكلم، فتخDDبرنى بكDDل مDDا صDDنعت وكDل مDDا حDDدث لهDا ول

 تتطDDرق علDDى إلطلق لتفاصDDيل عملهDDا، كDDانت تأخDDذ رأيDDى فDDى ملبسDDها الداخليDDة منهDDا قبDDل

 الخارجية كانت تحب ذوقى وتثق به وأحيانا كثيرة تمتطى ذراعى لختار لها مDDا تلبDDس، كنDDا

 نذهب إلDى محلت جويDDا للملبDDس النسDائية الداخليDة، كDDانت ترتDدى مDا ترتDDدى وتزيDح سDDتار

 غرفة الملبس لتتبين رأيى، كنت أرتبك فى البداية وعندما عرفت أنه يمكن للرجل المرافDDق

pاDDم رافعDDق الفDDا مغلDDى وأنDDا رأيDDت أعطيهDDس كنDDديل الملبDDة تبDDى غرفDDى فDDا فDDرأة أن يراهDDللم 

 حواجبى بجيد أو بل جيد وفDى المDDرة الثانيDDة أمسDDكت بDذراعى وجDDذبتنى داخDل الغرفDة وهDى

 تضحك وتخبرنى أنها هى من تتعرى ول داعى لخجلى وتقف واضعة كفيها على خاصرتها

كاسرة قدمها اليسرى لتسألنى:

ما رأيك ؟−

 أجيب فى انهيار واستسلم: 

.خارقة كعادتك−

  فتقفز علىh وتحيط وسطى بقدميها وتقبلنى بعنف أقDDابله بعنDDف أكDDبر غيDDر عDDابىء بالمخابيDDل

 بالخارج الذين سDDمحت سياسDDتهم مDDن السDDاس بDDدخول الرجDل مDDع مرافقتDDه حDDتى غرفDDة خلDDع

 الملبDDس، ننتهDDى مDDن عناقنDDا وأعبDDث بأسDDتك لباسDDها التحDDتى فأجDDذبه وأتركDDه يلDDدغ جسDDدها

 فتصDDرخ ضDDاحكة وتتوعDDدنى ، اتبسDDم ضDDاحكاp وأخDDرج، اغلDDق عليهDDا السDDتار وأنظDDر إلDDى

 العاملت بالمحDDل فأجDDدهن يضDDحكن وكDDأنهن كDDن يتمنيDDن أن يكDDن هDن مDDن بالغرفDDة، أحييهDDن

 بإيمDDاءة مDDن رأسDDي وأضDDحك مDDن خبلهDDن هDDؤلء المجنونDDات؛ رجDDل وامDDرأة بغرفDDة خلDDع

الملبس، يفعلن ما فعلنا وهن يضحكن ؛يبدو أننى أهذى. 
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 كDDانت إسDDراء تتDDأبط ذراعDDى ونحDDن نسDDير دائمDDا أو بDDالحرى تحتضDDنها وتميDDل−

 برأسها على كتفى غير عDDابئة بنظDDرات وتطفDDل المDDارة حDDتى انتقلDDت إلDDىh عDدوى

 اللمبالة بالناس فأصبحت ل أحس ول أكثرث إل لوجودها كانت تحDDب المسDDير

 معى على كورنيش النيDل بمنطقDDة المنيDل لDوقت طويDDل تتكلDDم أو تسDDمعنى، كDDانت

 تسDDقط منDDى كDDثيرا مDDن فDDرط الضDDحك مDDن تعليقDDاتى ول تتمالDDك نفسDDها ول تقDDوى

 قدمها على حملها؛ فأهرع لنجدتها وأحملها وأكف عن الكلم؛ فتضحك أكثر مDDن

 . كنDDاتعDDبير وجهDDى الصDDامت؛ فDDأنفجر بDDدورى ونسDDقط سDDويا مDDن فDDرط الضDDحك

 نتوقف عند جزء فى كورنيش المنيل، جزء بل سور يطDDل علDDى الميDDاة مباشDDرة،

 كان قد توقف عنده الممثل أحمد السقا فى فيلم عن العشق والهوى. كDDانت إسDDراء

 تحDDب الجلDDوس هنDDاك، تنكمDDش بجDDانبى أو تتDDدثر بDDى نحتسDDي مشDDروب الحمDDص

 السDDاخن بالشDDطة والليمDDون، تتكلDDم كDDثيرا وتصDDمت كDDثيرا، احDDترم صDDمتها ول

 أقاطعه تلتفDDت وتنظDDر فDى عينDى فل أتكلDم وانظDر فقDDط، تتحDرك شDDفتاها وتهمDDان

 بالكلم ثم تصمتان فأبتسDDم وأضDDمها لجسDDدى وننظDDر للمDDاء. كDDانت إسDDراء تعشDDق

 الجلوس بذلك المكان فى فصل الشتاء؛ كنت أتجمد مDDن الDDبرد وأسDDتمر بDDالجلوس

 لجل خاطرهDا ونقDDوم عنDدما تكتفDDى مDن الجلDDوس وهDى تكDاد تكDDون متجمDDدة مDن

 الDDبرد ول تقDDوى علDى المسDير. أضDDحك مDن رغباتهDDا الغريبDDة وعنادهDا وبشDDرتها

 التي  تحولت للون الزرق من تDDأثير الDDبرد والDDتى سDDرعان مDDا تDزول تحDDت ميDDاة

 الحمام الدافئة التي تصDDر علDDى أن نتشDDاركها سDDويا كDDأول مDDرة، تلتصDDق بجسDDدى

 كلDDه وتتكDDوم بيDDديها ووجههDDا وعينيهDDا المغمضDDتين فDDى صDDدرى وتDDترك لحDDرارة

 جسدى وللماء الدافىء مهمة تدفئتها. ترشDDف أحيانDDا رشDDفات مDDن المDDاء مDDن فDDوق

صدرى أضحك وأستعيد ما رشفته من فوق جبينها.

  لبشرة إسراء طعم الفانيليا ل أدرى أخلقت هكذا أم أنه حرصها الدائم على العتناء بنفسDDها.

 كنت أنا الذى يحتضنها بجسDDدها الضDDئيل البDDض، ولكنDDى كنDDت أحDDس أننDDى فDDى حضDDن أمDDى،

95



 كنت أتعجب من تلك الطمأنينة التي تسرى فDDى روحDDى وأنDDا أحتضDDنها كنDDت مDDن بيDDن حنينDDى

 وذهولى أبسمل وأنا أحتضنها وأحيانا أردد الشهادة وكDDأننى أصDDلى، كDDان يختلDDط علDDى الحDDق

 بالحرية فأضحك وأبكDDى وأضDDمها أكDثر ول يتوقDDف عقلDى عDن التفكيDDر ول تكDDف عينDى عDن

 البكDDاء، كنDDت أبكDDى أحيانDDاp وأنDDا أحتضDDنها تحDDت المDDاء حDDتى تختلDDط دمDDوعى بالمDDاء وحDDتى ل

 ترانى وأنا أبكى؛ فتنزعج لDم أكDن أتطهDDر أو أبكDى مDن الDذنب فأنDا لDم أكDن أشDعر مDDع إسDراء

 بالذنب، كنت أشعر معها بالصدق كنت أصدق وأقرب وأطيب مDDا أكDDون وأنDDا معهDDا، لDم أكDDن

 اكذب عليها أو أخدعها، كنت أحب صDDحبتها، كنDDت اطمئن لوجودهDDا وارتDDاح لرفقتهDDا، كنDDت

اتصرف كطفل وأتوحد كناسك.

 ببداية شارع نوال فى منطقة الدقى توجد نDDافورة ميDDاه تتجDDه مياههDDا كلهDDا للDداخل وتلتقDDى فDى

 المنتصف تماما نحو مصدر أخر للماء كنت أمر علDDى تلDDك النDDافورة كDDأى عDDابر ول أعيرهDDا

 اى اهتمام حتى توقفت عندها إسراء فى ذات يDDوم وترجلDDت مDDن السDDيارة لتقDDف أمامهDDا، كDDان

 الوقت فجرا ولم يكن هناك مارة، ترجلت بدورى لقف بجانبها ورحت أتأمل المياه المندفعة

 فى شغف وانبهار؛ كأنى أراها للمرة الولDDى، فلDDون المDDاء كDان أقDرب للكريسDDتال، وقطDرات

 الماء الكثيفة المندفعة كانت تبدو فى منتهى الفرح كمن يسابق بعضها بعضا إلى مDDا ل نهايDDة

pهد جميلDDان المشDحك، كDوتبدو كانها حبات نور وليست حبات ماء تندفع وتطير وتقفز وتض 

 وخلبا كمشهد فى رواية أو منظر فى فيلم حتى أن النافورة احتلت نظرى ووعيDى؛ فتخيلDDت

 قطرات الميDDاه الكرسDDتالية تتحDولن إلDى فتيDDات رشDDيقات يرقصDن فDوق وحDول المDاء ويطDDرن

 . انتزعتنى إسراء من خيالتى عنDDدما تخلDDتبأجنحة من كريستال شفاف كأفلم والت ديزنى

 عن سترتها وقفزت إلDDى النDDافورة تجDDرى تحDDت مائهDDا ويبتDDل شDDعرها وملبسDDها سDDريعا كمDDن

 كان يتعطش الماء لبلها ووقفت فى منتصف الماء وأخDDذت تصDDرخ بصDDوت عDال وأنDDا أتلفDDت

 يمنة ويسرة أراقب الشارع فل أجد أحداp وهى مازالت تصDDرخ وتضDDحك  حDDتى اسDDتيقظ أحDDد
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 القاطنين فى البناية المقابلة على صياحها؛ رجDDل وقDDور فDDى أواخDDر السDDتينات أخDDذ ينظراليهDDا

ويضرب كفا بكف ثم نظر لى وصاح:

.فلتأخذ زوجتك المجنونة وترحل من هنا يا بنى-

.ليست زوجتى، أيها الرجل الطيب-

:تضحك اسراء وتقول

.من قال أننى أقبل الزواج بك-

. وتقبض حفنة من المياة وتلقيها فى وجهى

:يردف الرجل الوقور

.pفلتأخذ زوجتك العاقلة ولترحل من هنا حال -

   اضيف مجددا 

    -  أخبرتك أنها ليست زوجتى يا هذا. 

:تضحك إسراء وتصيح بالرجل

أنا ل أعرفه، هو شخص غريب توقف لمغازلتى-

:يصيح الرجل بنفاذ صبر

.إرحل أنتما التنين من هنا ايها المجنونان-

  وينDDدفع بحDDدة داخDDل شDDقته، أتوقDDع أن يتصDDل الرجDDل بالشDDرطة، فDDأغطس فDDى المDDاء

 وتتجمع حولى الفراشات الكريستالية مOرحبة، فأبتDDل تمامDDا وأحمDل تلDك المجنDDونه علDى

كتفى وهى ل زالت تضحك.

 .سDDوف أضDDعك فDDى حقيبDDة السDDيارة حDDتى تتDDوقفى عDDن جنونDDك ذلDDك-

 والقيها بالفعل فى حقيبة السيارة وهى ما زالت تضحك، أذهDDب إلDى مقعDDد القيDادة

وأتوقف وأدور على عقبى وأعود إليها لجدها لزالت تضحك. 

لماذا لم ترحل أيها المتجبر؟-

:أرد بإستسلم
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. أنا ل أجيد القيادة-

 أنا لم أكن أجيد القيادة حتى ذلك اليوم، والذى اصرت بعده إسراء علDDى تعليمDDى القيDDادة

.فل يصح أل أجيد قيادة السيارات وأنا أجيد قيادة أى شىء، على حد تعبيرها

 

 ترجلت إسراء من حقيبة السيارة وأخرجت ملبس جافة تحتفظ بها دائماp وفوجئت بهDDا

 تخرج لى ملبس جافة أنDDا أيضDDا، فDDأخبرتنى أنهDDا تحتفDDظ لDى بملبDDس جافDة فDى الDDبيت

 وفى السيارة أيضا، فى حال احتجDDت لهDا، وكنDDت بالفعDل أحتDDاج لهDا بعDد أن ابتلDDت كDل

 ملبسي وكان الجو شتويا قارصDDا ودلفنDDا داخDDل السDDيارة لتغييDDر ملبسDDنا وفDDوجئت بهDDا

:تحتضنى وتقبلنى بحرارة، أقاطعها لتكلم

.نحن بالشارع والرجل لبد انه اتصل بالشرطة−

 تقاطعنى وتضيف:

 اصمت.−

  وتستمر فى تقبيلى، كانت مندفعة وكأن الماء اصابها بحمى. لم يستغرق المر طDDويل

 حتى هدأت وأخبرتنى أنها كانت ترغب أن تفعل ذلك تحت مياه النافورة ولكDDن الرجDل

الوقور ظهر.          

 كانت إسراء فى مرات قليلة نادرة تبوح وتفيض فى البوح خاصة وهDDى فDDى صDDدرى والليDDل

 يسDDكت كDDل الحيDDاء والقمDDر مكتمDDل والشDDتاء يلDDذع بDDبرده اللطيDDف، كDDانت تحDDب أن نفDDترش

 الرض فى الشرفة المطلة على النيل ، تتقوقع فى صدرى كطفل صDDغير وتنكمDDش وتتشDDبث

 بقميصى بقوة كأنى سوف أتخلى عنها أو أفر هاربا ، كانت تتكلم وكنت أسDDتمع ، أنDDا مسDDتمع

 جيد ، كان ذلك يضفى راحة عليها ، وكنت أحب إن أفعل الشDDياء الDDتي تضDفى راحDة عليهDDا

:كما كانت هى تفعل إلشياء التي تسعدنى ، تنكمش إسراء وتسترسل فى البوح
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 أنا أكره ما أصنع أكثر ما أكره، أكره أن أفتح قدمي، لغبياء شبقين، فيتسلل إلي−

 رحمى حيوان غبى، ل يدرك شيئا عن طبيعة المرأة أو عDن احتياجاتهDDا، كDل مDDا

 يمل رأسه غريزة غبية وسريعة،  قد ابتسم أو أطلق آه، إل أنهم عنDDدما يشDDيحون

 بDDوجههم وهDDم عDDادة يفعلDDون؛ أثبDDت عينDDى فDDى السDDقف كDDأنى تمثDDال مDDن الشDDمع

 وأصمت أو أنقلهDا إلDى المDرآة بجDDانبى وأمDارس هوايDDتى فDى كراهيDة نفسDDي قDدر

 استطاعتى، أرغب أحيانا أن اضع فى خصر أحدهم حزاماp ناسفاp أو ألقى به مDDن

.النافذة أو أنهال بحذائى على رأسه وألقى به فى مسقط البناية كأى فأر

 كDDل مDDن عرفنDDى رغDDب فDDى جسDDدى ، لDDم يكلDDف نفسDDه حDDتى عنDDاء المDDرور علDDى عقلDDى أو

 مشاعرى ، حDDتى أصDDدقائى بالجامعDة كDDانوا يبDدأون بدايDة طيبDDة ، ثDDم تظهDDر عليهDDم أعDراض

 الذكورة والبله وتتدلى غرائزهDم بمجDDرد أن أبDدو ألطDف أو تDزداد ابتسDDامتى أو أزيDد مسDاحة

.الود بيننا ، فيظهر الخبيث على طبيعته ويتحول الطيب إلى أبله

 

 الكل كان يريدنى غصDDبا أو عرفDا، الكDل كDDان يطمDDع فDى جمDDالى الصDارخ وأنوثDDتى الطاغيDة

 على حDد قDولهم ، لDم يخDDبرنى أحDدهم أنDه يطمئن لعقلDى أو يDDأتنس بروحDى الطيبDة ، لDم يعلDDق

 . أنا أكره الزواج والتحول إلى شىء ينتظDDر شDDيئاp ويربDDى أشDDياء،أحدهم على تفوقى ونبوغى

 منذ أن تحولت أمى إلى أنسان آلDى يربDDى ويطبDDخ ويغسDDل ويتحمDDل أبDDى، ذلDك الرجDل الكDDبير

الوقور، الذى أدمن الزواج من فتيات صغيرات.

 كنت أحيانا أرغب أن أطلب منها أن تتوقDDف عDن مDDا تفعDDل ، وأل تفعلDDه طالمDDا يؤذيهDDا كهDDذا،

 وكنت أنا نفسى أحياناp أحس بالضيق، عندما أتذكر أنها تفعل مDDا تفعDDل ، ولكنDDى كنDDت أخشDDي

 أن أطلDDب منهDDا ذلDDك فتطلDDب منDDى أن نرتبDDط أو نلDDتزم ببعضDDنا البعDDض ، وأنDDا خDDبرتى عDDن

 الرتباط سDيئة ومؤلمDDة، أنDا آخDر وأسDوأ مDن يمكDDن الرتبDDاط بDه أو العتمDDاد عليDه ، ولننDDى

 أعرف ذلك وأدركة لم أحاول الرتباط بأحد ولم أطلب مDDن أحDDد أن يرتبDDط بDDى ، كنDDت أسDDعد
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 بصحبة النساء ، فقDDط أسDDعد بصDDحبتهن ، ولDDم أكDDن أOفDDرط فDDى علقDDاتى ، كنDDت أكتفDDى بDDإمرأة

 واحDدة فقDط، وعنDدما تصDل العلقDة بيننDDا للجمDود أو الصDدام أرحDل فDى هDدوء ، وهDDو مDا لDم

 يحدث مع إسراء، فعلقتنا امتدت ولDم يعكرصDDفوها أى منDDا، إل أن إشDفاقى عليهDا كDان يزيDDد

 عندما تسترسل فى الحكى ، ويزيد أكثر وأكثر عنDDدما تبكDDى بحDرارة ، وتكDDاد دموعهDDا تنسDDل

 لصدرى عبر قميصى ، كنت أتركها تبكى كيفما شاءت ، وأربت على كتفيهDDا فقDDط ، لDم أكDDن

 أتكلم ، كنت فقط أنصت، ربما أقبلها فى رأسها وهDDى تبكDDى، ربمDDا أضDDمها أكDDثر، ربمDDا أفهDDم

 منها دون بوح، أل ارحل عنها، أو أسام منها ، كنDDت أخبرهDDا إننDDى هنDDا، بجانبهDDا، لDDن ارحDDل

 عنها أو أسDام منهDDا، نحDن أصDدقاء وسDDنظل أصDدقاء، كDDانت ترفDDع وجههDDا وتنظDDر فDى عينDDى

 بإمتنان وحب عندما أخبرها بDذلك، ثDم تعDDود وتDدفن وجههDDا فDى صDدرى وتبكDDى أكDثر، كنDDت

 أتسDDاءل أتبكDDى لننDDا سDDنظل أصDDدقاء فقDDط أم لننDDى قDDد ل أكDDون صDDادقا فDDى وعDDدى وأتركهDDا

 . كDDانتوأرحل عنها، أم أنها تفكر فى شىء آخDDر، لDم أكDDن أحDDب أنDDا أن أفكDDر فيDة أو أطرحDDه

 علقتى بإسراء هكذا أعدل للطرفيDDن، نحDن سDDويا عنDDد الحاجDة، أكDDثر مDن ذلDك، كDDان سيفسDDد

 العلقDة، وهDDو مDDا كDDانت تقنDDع وتسDDعد بDه باسDDتثناء نوبDDات البكDDاء والعDDتراف تلDDك ، وهDDو مDDا

 استمر بينى وبينها، نحن أصدقاء فقط ، ومتواجدون سDDويا عنDد الحاجDة، الحاجDة الجنسDDية أو

 الحاجة النفسية، أو الحاجتين معا، فنحن تقريبا لم نفصلهما عن بعض ، ولم نحددهما هكDDذا ،

 كنا نلتقى عندما يحتاج أحDDدنا الخDDر، وأكDDثر لقاءاتنDDا لDم يكDDن يتخللهDDا الجنDDس، ربمDDا نتكلDDم أو

 ناكل أو نتسكع سيراعلى أقدامنا، حتى لقاؤنا الجنسي كان يأتى من تلقاء نفسDDه، لDم أذكDر أننDا

 حددنا له وقتا أو اتفقنا على أن نلتقى لنفعله ، وربما أصبح الجنس أخر أولوياتنDDا، كنDDت آنDDس

 بإسراء وكانت هى تطمئن لوجودى، وهو ما كنت احتاجه وما كانت هى إيضا تحتاجه، وما

 كDDان أى بشDDر دائمDDاp يحتDDاجه ويبحDDث عنDDه، رفيDDق يطمئن بوجDDوده ويDDأنس بصDDحبته، رفيDDق

 يسDDعده، ل يقيDDده، رفيDDق يمنDDح وفDDى نفDDس الDDوقت يسDDمح، يسDDمح  بالخصوصDDية والسDDتقللية

 والمزاج المتغير أو المتقلب، يسمح بالرغبة فى التوحد أو النأى، يسمح بعDDدم فDDرض العلقDDة

أو تحديد وقت أو مسمى لها.
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 كنت أحيانا أستحم أنا وإسراء سوياp ول نمارس شيئاp، كنت أحيانا أبيDDت معهDDا ليلDDتى فتسDDتلقى

 بجانبى شDبه عاريDة طDDوال الليDDل ول نفعDDل شDDيئا، فقDDط تتDDدثر بجسDDدى وأسDDتمتع أنDا بعبيرهDDا،

 كانت تخبرنى أنها أدمنت رائحة جلDدى، وكنDDت أخبرهDا إننDى أدمنDDت رائحDة شDDعرها، كDDانت

 أحياناp تخلع عنى ثيابى وتجلسنى بالحمام كأم  لتغسل جسDDدى بيDDديها جيDDداp حDDتى تظDDل رائحDDة

 جلDدى طيبDDة دائمDDاp وكنDDت أستسDلم لهDا كطفDل، كDDانت تصDDمت عDن نوبDDات بكDDائى القليلDة غيDر

 المسببة وتحتضن رأسى فى صدرها ول تسألنى لماذا أبكى ول تعتبر ذلك ضعفا بى، كDDانت

 تغطينDDى عنDDدما أجفDDل وتضDDمنى فDDى حضDDنها الصDDغير حDDتى أسDDتيقظ، كDDانت ل تكDDذب علDDى

 مطلقDDاp، ول تعبDDس فDDى وجهDDى ابDDداp ، كDDانت تعDDرض علDDى كDDثيرا أن تقرضDDنى نقDDوداp فنحDDن

 أصدقاء ، كنت أشكرها وأنظر اليها معاتبDDاp وأصDDمت ، وكDDانت تكDDرر عرضDDها فDى كDDل مDDرة

 تحس أنه ليس لدى نقود فى جيبى، كنت أحتضنها وأطلب منها أن تكDDف عDDن ذلDDك العDDرض،

pاDDب أحيانDDب أن أكتDDا أحDDة، فأنDDى الكتابDDكانت تقرأ ما أكتب وتثنى علية وتتعجب من عاداتى ف 

 وانا عارى أو جالسا فDى الشDرفة أوعلDى رخDام الحDوض  بالحمDام ونDادراp مDا وجDDدتنى أكتDDب

 على المكتب أو فى وضع طبيعى ، كانت ل تسأم من كسلى ومزاجيتى ، كDDانت أحيانDDا تقDDول

 أنها لو تزوجت ورزقت بطفل سوف تجعله عاريا طول الوقت مثلى، وتقبل بطنه ومؤخرته

. من آن لخر
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                              أكثر الحقائق وضوحاp ... أكثرها مراوغة

 كنDDت أحDDب المسDDاجد والكنDDائس القديمDDة، كنDDت أحDDب مشDDاهدتها، وأحيانDDا الجلDDوس بهDDا، كنDDت

 أحب ذلك الحساس بقدسية المكDDان، وان الDDرب حاضDDر أو متجDDل� أو محيDDط أو قريDDب، كنDDت

 أحب ذلك الحساس بتلك الطاقة التي تتسلل إلى عقلى وروحى وجسدى، تلك الطاقة التي لم

 تكDDن توجDDد إل بتلDDك المDDاكن الDDتي يطلDDق عليهDDا بيDDت ال أو بيDDت الDDرب، كنDDت أحيانDDاp أذهDDب

 وأمتثل وأصDDمت ول أصDلى، كنDDت أجلDس فDى حضDرة اللDه، كنDDت أتDDأدب وأنتظDر وأسDDتمتع

 بتلك الراحة والطمأنينة، طمأنينة مDن يسDDتمتع بDالجوار، طمأنينDDة مDن يسDDتمتع بإلمDDان، كنDDت

 أحضر زفاف أحد أفضل وأطيب أصدقائى المسيحيين فى الكنيسة وحيداp فى الصDDف الخيDDر

: عندما تجلى صاحبى بجانبى فجأة كعادتة لسأله بهدوء من تعود حضوره

كيف تتجلى هكذا، فى بيت الرب-

. أنا تجليت للرب فكيف ل أتجلى فى بيت من بيوت الرب-

 وبدون أن أسDDأله استرسDDل فDDى الكلم أو بDDالحرى فDى الجابDDة عDDن طDDن السDDئلة الDDذى

 يسيل فى عقلى عن ماهية الرب وتDDاريخه وحقيقتDDه، وكنDDت قDد اعتDDدت أن يقDDرأ مDDا فDى

 خلدى، فأخذت أنصت فى صمت وكنت أجيDDد النصDDات خاصDDة فيمDDا يتصDDل أو يتعلDDق

 بالحقيقة وكأننى ورثت شغف جدي وبحثه الدؤوب المتواصل فى ذلك الدرب عن تلDDك

 الحقيقة المراوغة الDتي تظهDDر فDى نهايDDة الDدرب، وعنDDدما أصDل إليهDDا أكتشDف أن ليDس

 للDDدرب نهايDDة وأكتشDDف فقDDط أن أكDDثر الحقDDائق وضDDوحاp أكثرهDDا مراوغDDة ، وأصDDمت

: وأنصت وصوت صاحبى يتسلل إلى أذنى وكأنه يأتى من جOبh وهو يقول
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- أنت لم تكن هناك، أنت قرأت أو سمعت، أنا كنت هناك، أنا رأيت وسمعت.   

 يؤمن المسDDيحيون أن يسDDوع كDDان إلهDDاp فDي جسDد بشDDري، وهDDم يوقنDDون بهDذا ويرتDDاحون لهDذا

 اليقين والتفسير، لن هذا يعنى لهم أن الرب يفهمهم ، وانDDه ليDDس ذلDDك اللDDه الDDذى يعيDDش فDDي

 السماء البعيدة وانه يمكنه تفهم كيDDف يشDDعرون بDإللم والخيانDDة والذى والقهDDر، بهDDذ الكيفيDDة،

.كيفية التجسد، وفي تلك الحالة أقترب منهم الله أو الب أو الرب الراعى

 ولكن إذا كان يسوع هو الDرب، فمDن الDذى كDان يحمDDى ويDDدير العDالم عنDدما مDات لمDDدة ثلثDة

أيام؟ ولمن يصلى المسيحيون اذا كان عيسى هو الرب، وقد مات؟

 ! كيف لمريم وهى سيدة من البشDDر أن تلDDد بشDDرا ليكDDونكما أنه ل يمكن للرب أن تكون له أم

 الله ، اللDه لبDDد إن يكDDون خالقDا وليDDس مخلوقDDاp أو جDزءpا مDDن مخلDDوق، حDتى مDDع الخDDذ فDى

العتبار قولهم أن يسوع من روح ال، فكل المخلوقات من روح ال. 

 الرب هو الخالق الوحيد للقوانين والمادة والمخلوقات ولكونه الخDDالق فمDDن المنطقDDى أن نفهDDم

 أن هذة القوانين ل تنطبق عليه، وأحد هذه القوانين هو قDانون التكDDاثر أو التناسDل والDذى يعDDد

 نقطة جوهرية فى فهم حقيقة يسوع كنبي وليس كإله وهناك أربعة أدلة تدل على أن القوانين

: اللهية ل يمكن لها أن تنطبق على الرب أو الله

. خلق آدم من غير ذكر أو أنثى-1

. خلقت حواء من ذكر فقط بدون أنثى-2

. خلق يسوع من أنثى فقط  من دون ذكر-3

. خلق باقى البشر من ذكر وأنثى-4
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  عامDDا مDDن ميلده ، فDDى مجمDDع نيقيDDه325لقد صور يسوع وتم تلقيبه بالله بعDDد مDDرور 

 بعد إصرار المبراطور الرومDDانى قسDDطنطين علDى عقDد إلجتمDDاع، وهDDو الDDذى ادعDDى

 اعتناقه للمسيحية ليجعل منها الديانة الرسمية للمبراطوريDDة الرومانيDDة وذلDك لسDDباب

 سياسDDDية بحته؛وهDDDDDو كبDDDح جمDDDاح الفتنDDDة الناجمDDDة عDDDن تصDDDادم العقيDDDدتين الريوسDDDية

 أزلية يسوع بنائ على أن��ه ك��ان هن��اك وق��ت ل��م يك��ن آريوس أنكروالرثوذكسية، فقد 

 كم���ا اعت���بر, واعت���بره رفيع���ا بي���ن مخلوق���ات ال وم-���ن/ ص��0ن/ع-ه-, يس���وع موج���ودا في��ه

 باب����ا(الكس����ندروس الول  بينم����ا أك����د. م����ن ص����0ن/ع- ال أيض����ا ال����روح الق����دس أن

 الكسندروس علي أن طبيعة المسيح هي من نفس طبيعة ال وتغلب رأي )السكندرية

 المبراطور نفسه كان فى الحقيقDDة وثنيDDا،على الرغم من أن ، )بابا السكندرية(الول 

 أى أنه كان ل يعتقد أو يؤمن بالله ول يتقيDDد بDأى بعقيDDدة، وتDDم التصDDويت فDى المجلDس

 على أن  طبيعة يسوع هى نفس طبيعة الرب، وبعبارة أخرى؛ هو هو، أى هو الDDرب،

 وتم إلقتراح والتصويت علDDى ذلDDك فDى نفDDس الDDوقت وفDى نفDDس المجلDDس، وحDDتى ذلDDك

 التاريDDخ كDDان اتبDDاع يسDDوع يعتDDبرونه رسDDولp وبشDDراp فانيDDاp، وقDDام أيضDDاp المDDبراطور

 قسDDطنطين بإختيارالسDDفار الDDتي يجDDب أن تضDDاف إلDDى العهDDد الجديDDد دونDDا عDن غيرهDDا

  سDDفرا لتشDDكل إنجيDDل العهDDد الجديDDد ولقDDد كلDDف ودفDDع تكDDاليف تشDDكيل ذلDDك80وعDDددها 

 النجيل الجديد وقام بإتلف كتب السفار التي تحدثت عن المسيح كرجل فDDان وقDDOد§م�ت

 وقOد§س�ت تلك السفار التي صورته كإله، وتDDم إلغDDاء السDDفار القديمDDة بجمعهDDا وحرقهDDا،

 وهكDDذا دخلDDت إلسDDفار الربعDDة مDDاثيو(مDDتى) ومDDارك (مرقDDس) ولDDوك (لوقDDا) وجDDون

(يوحنا) إلى إلنجيل الجديد 

:- والنصوص الصلية للنجيل الصلى موجود نسخ منها فى المواقع التالية 

.مخبأة فى مكتبة الفاتيكان الخاصة والمحمية-1

.فى جبال أثيوبيا البعيدة-2

. محفوظة بلغة أفريقية قديمة تكاد تكون مفقودة-3

10

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


.فى بعض الكنائس القديمة فى الشرق الوسط-4

" القدس "وبالطبع فى مكان ميلد المسيح -5

 وفى تناقض تام للمسDيحية اليDوم، فDإن رسDالة إخDوة يسDDوع تصDفة كسDDيدهم وليDس كDاله

. لهم

 فهم يرون المسيح كبشر أنعم الرب عليه، وبالنظر فى كتDDاب أو إنجيDDل جيمDDس “ وهDDو

 السفار التي لم يتم اعتماده��ا ف�ي المج��امع الكنس��ية ال��تي أعتم��دت أناجي��ل مح��ددةأحد 

 بايب��ل بالتيني��ة وترجمته��ا الكت��اب وم��ا" bible"وجمعتها ف�ي كت��اب ت�م أختي��ار أس��م 

   فDإنه.عداها من اناجيل تصنف كأناجيل منتحل��ة بمقاب��ل الناجي��ل الكنس��ية القانوني��ة ”

 يتكلم عن تعاليم عيسى وليس التعاليم عن عيسى ، لقد قام جيمس بتوصيل ما تلقاه مDDن

 يسوع، ورسالته ليس لها علقة باللهوت ومع ذلك فإنه يرتبط بنظDDام اللهDDوت ولكDDن

 هذا النظام هو لهوت يسوع وليس اللهوت عن يسوع فDDى النجيDDل، ورسDDالة جيمDDس

 ل تحكى عن صلب يسوع أو عن دمه ول تذكر أن غفDران الDDذنوب يكمDDن فDى اليمDDان

بأن يسوع هو الله. 

 والنسخة البديلة من رسالة يسوع يمكن إيجادها فى نصوص أخرى إيضDDا، ففDDى الحDDى

 اليونانى فى مدينة القدس القديمة، يوجد كتاب آخر قديم جداp لم يتم إدخDDاله فDDى النجيDDل

 الجديد، إنه أكثر الكتب طعنا فى الوثائق المسيحية القديمة وقد تكون أقDDدم مDDن السDDفار

 نفسDDها، ويملDDك مطDDران الكنيسDDة اليونانيDDة النسDDخة الوحيDDدة الكاملDDة لكتDDاب قDDديم كتDDب

 خصيصا لمعتنقى المسيحية الجدد والذى جمع بينما كانت عائلة يسDDوع ل تDDزال حيDDة ،

 يعطى هذا الكتاب فكرة مباشرة لما كان المسيحيون القDDدامى يعملDDون وكيDDف يفكDDرون،
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 ولDDم يتDDم تصDDوير هDDذا الكتDDاب مDDن قبDDل مطلقDDا ، يحتDDوى هDDذا الكتDDاب التعليمDDى علDDى

 مجموعة من الخلق المسيحية المستقاة من تعاليم يسDDوع إلصDDلية وبعDDض التعليمDDات

 للطريقة المناسDبة للتعبDDد، ويشDDكل هDذا الكتDDاب خطDراp كDDبيراp علDى الكنيسDة اليDوم وذلDك

 بسبب مDDا ل يDDذكره، فهDDو ل يDDذكر شDDيئاp عDن ولدة العDذراء ول يDDذكر شDDيئاp عDن البعDDث

. وفوق كل ذلك ل يوجد ذكر ليسوع كإله

 وهذه هى المشDDكلة فعلDى مDدي ألفDى عDام، عDDانت الكنيسDDة فDDى محاولتهDDا للتDDوازن بيDDن

 يسDDوع كDDإله أو ككDDائن بشDرى ولكDDن صDورته كDإله هDى الDتي هيمنDDت فDDى النهايDDة، ففDى

.خلل تلك المحاولت للتوازن، ضاعت إنسانية يسوع الجوهرية وإنسانية تعاليمه

 (يهوذا)،  يوجDDد مقطDDع يDDدين مجموعDDة مDDن الشDDخاص الDDذين يفسDDدونفى إنجيل جودا 

 اليمان الحقيقى بسرية والذين كانو معرضين من قبل للتعDDرض لتلDDك الدانDDة وبتحليDDل

 هDDذا النDDص يوجDDد تحDDذير واضDDح أن الحركDDة الجديDDدة سDDتفقد ارتباطهDDا بتعDDاليم يسDDوع

الصلية.

 ، وثيقة تم  اكتشافها  حديثا  في   صحراء   بنى  مزار   من   قبل   فلحين   في »إنجيل يهوذا«و

 وه��و النجي��ل ال��ذي ع��رف ب��أنه ض��من مجموع��ة،DD 1972 أح��د   الكه��وف،   وذل��ك   ع��ام  

 وإنجي�ل   يه�وذا   يوض�ح   أبع�ادا  مختلف��ة  لعلق�ة   ه�ذا   التلمي�ذ   بيس��وع ،. وثائق نجع حمادى

    عم��ا   ه��و   وارد   ف��ي   أناجي��ل   م��تى   ومرق��س   ولوق��ا   ويوحن��ا،  حي��ث   ل يص��ور   المخط��وط 

قطعة   من   الفضة . 30 يهوذا  بانة خان يسوع ،  وسلمه   للرومان   نظير  

 وفى هذا النجيل أيضا ما معناه أن يسوع يخاطب يهوذا في نهاية النجيل المنسوب 

 سوف يختلف عن ب��اقي الح��واريين، وأن��ه س��وف يك��ون) أي يهوذا(إليه ويقول له أنه 

الرجل الذى يضحى به كشبيه لي.
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 ويبرز المخطوط هجوم يس��وع عل�ى الكهن�ة والتب��اع، وي�دعي أنه�م سيس�وقون ش��عب

 الكنيسة إلى الذب�ح ك��القرابين، وأن تلمي��ذه كله�م عل�ى باط�ل، وأنه��م أش��ركوا وكف��روا

.بالله الحقيقى، رب يسوع

 وأن سر الخيانة المقدس، تم بناء عل�ى طل��ب يس��وع نفس��ه م��ن يه��وذا ليخ��ونه ويس��لمه

. لليهود حتى يصلب ويقدم الفداء للبشرية بموت جسده على الصليب

 فDى الDDوقت الDذى كتDDب فيDه يهDDوذا هDDذا الكلم كDان باسDDتطاعته ان يDDرى أنهDDم يخسDDرون

 وأنهDا دعDوة للمعركDة، دعDوة للتسDلح دينيDDا، إنDه ل يتحDDدث عDن أنDاس مDن الخDارج هDو

 يتحدث عن أناس يدعون أنهم جزء منهم ول يقومون بتDDدريس مDDا سDDلم لهDDم ، ولمDDا بDDدأ

 يشDDعر بDDالخطر بDDدأ يخDDبر المجموعDDة الصDDغيرة الDDتي كDDانت مDDا تDDزال تسDDتمع اليDDه بDDأل

 يستمعوا لكل تلك الشياء الجديدة، وأمرهم بأن يقاوموها بكل ما لDديهم مDن قDوة للDدفاع

.عن إليمان الحقيقى الذى أعطى لهم، وأن يحافظوا على ويتبعوا تقاليد العائلة
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                                                الفاتيكان

 ذلك التاريخ البابوى، الممDDزوج بالخيانDDة والنفDDوذ والجشDDع والقتDDل تحDDت رايDة المسDDيح،

 خلل ألفى عام من ظهور أكبر طائفة دينية فى العDDالم، أثبDDت بابDDاوات كDDثيرون أنهDDم ل

 يصلحون مندوبون للرب على الرض، مئات السنين يحكمون العالم من روما بطDDرق

 بعيDDدة للغايDDة عDDن تعDDاليم المسDDيحية، والبابDDا هDDو سDDيد الفاتيكDDان، أكDDبر مؤسسDDة مليئة

.بالغموض على وجه الرض

 

ماذا كان يحدث وراء كواليس التاريخ ؟

 كيف استطاعت الديانة المسيحية الصعود من الدولة الرومانية إلى دين عالمى ؟ 

 يسDDوع الناصDDرى، مDDن أجDل غفDDران الخطايDDا، ضDحى بحيDDاته وأضDDطOهد وأOهيDDن ومDDات

على الصليب، حقيقة أم أسطورة ؟

 

 وصايا النجار من مدينة الخليل، هى تحاشى العنف وحب الجار والنسانية والتسDDامح،

 ولكن تاريخ المسيحية ملىء بالعنف والحقد والتعصب والكراهية، يسوع كDDان مختلDDف

 التفكيDDر ، ولهDDذا اضDDطOهد وقOتDDل، والحكDDم الكنسDDي السDDلطوى ورغبتDDه الشDDمولية خلDDف

 ضDDحايا ل حصDDر لهDDا، يسDDوع عDDاش حيDDاة متواضDDعة كDDان ل يملDDك جيشDDاp ول أسDDلحة،

 رسالته كانت المحبDة والسDلم، والكنيسDDة قDDادت حDروب دينيDDة باسDمه ولDم تسDمح لحDد

 بDالعتراض ومDDن اعDترض اسDDتخدمت التعDDذيب والقتDDل والتDDآمر، ومDن أجDل أن تكDDون

. الديانة المسيحية ديانة عالمية أباحت الكنيسة كل الوسائل

كيف حدث هذا ؟ 
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ما هى السباب التي أدت إلى الرجوع عن تعاليم المسيح ؟

هل تعلمت الكنيسة من ماضيها ؟ 

 الجابDDات موجDDودة فDDى المدينDDة المقدسDDة، مخDDبئة وراء جDDدران الفاتيكDDان، معقDDل القDDوة

. الكاثوليكية، كنيسة القديس بطرس، ذلك الصرح، فخر الديانة المسيحية

 منDDذ القDDرن الرابDDع عشDDر الميلدى والكنيسDDة الفنيDDة المزخرفDDة مقDDر البابويDDة ومDDذبحها

 بمظلته البرونزيDDة الDDذى يمتDDد امDDامه مباشDDرة مDDدخل قDDبر القDDديس بطDDرس، يسDDكن الب

 " البابDDا " قصDDراp منيفDDا مؤلDDف مDDن ألDDف وأربعمDDائة حجDDرة، وسDDيداp لكDDثر مDDنالمقDDدس 

 أربعة ألف أسقف، حكم الباباوات يمتد لكثر مDDن ألDDف وسDDبعمائة عامDDا مضDDت ولكDDن

قلة منهم فقط التي عملت بالتعاليم.

 

  عامDDا مDDن ميلد60نشأة الديانة المسيحية نفسهااستندت على أسDDطورة، وهDDى انDDه بعDDد 

 المسDDيح، كDDون المسDDيحيين الوائل أنفسDDهم فDDى الخفDDاء، فقDDد كDDانت الدولDDة الرومانيDDة

 تلحقهم بل رحمة، فديانتهم غريبة وتDرى علDى أنهDDا خرافDة ممنوعDDة، وكDان بإمكDDانهم

 العبDDادة فDDى الخفDDاء فقDDط، وفDDى هDDذا الزمDDان فDDى رومDDا، تواجDDد تلميDDذ يسDDوع الحقيقDDى،

 بطرس الصخرة، أول أسDقف للكنيسDDة الكاثوليكيDDة،  ومDن المDDدهش أن اسDمه لDم يظهDDر

 فى أى سجل إدارى للدولة الرومانية القديمة، حتى الناجيDDل نفسDDها ل تصDDفه علDDى أيDة

حال بأنه رجل يصلح للحكم أو للقيادة ، بل بكونه رجل ضعيف إليمان!

 هل كان حقا بطرس فى روما ؟ 

هل قاد فصائل التمرد للمسيحين الوائل ؟

  

 اذا كان بطرس فعل فى روما، وتواجد مع هؤلء المسيحيين الوائل وعمDDل معهDDم، ل

 نستطيع القول بأنه قدم نفسDDه كزعيDDم روحDDى، لقDDد كDDان صDDيادا، وكDDان ل يعDDرف شDDيئا،
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 هناك كان التحدث باللتينية، وهو كان ل يتحدث كلمة لتينية واحدة، واذا كان قDد قDDدم

 نفسDDه ليصDDبح أول بابDDا، وعلمDDه بDDأن هDDذا سDDوف يصDDير شDDيئا عظيمDDاp، كDDل هDDذا هDDراء،

.والكنيسة تعيش من مثل تلك الساطير واليمان بها

 

  للميلد، إحدى هذه السDDاطير، لهيDDب نDDار زاحDف دمDDر64 يوليو عام 19حريق روما 

 جزءpا كبيراp من المدينة، شائعات قDالت بDDأن القيصDDر نيDDرون هDDو مDن أشDDعل بنفسDDه هDذا

  كيلومDDترا فDDى مدينDDة انسDDيوم50الحريDDق، أمDDا الحقيقDDة فهDDى أن نيDDرون كDDان علDDى بعDDد 

مسقط رأسه.

 

 والطائفة المسيحية وبطرس فى مأزق، فتحت تDDأثير مستشDDاريه ، جDاء نيDDرون بضDربة

 ضد المسيحيين وحدثت مذابح شنيعة واعتقالت ومحاكمات صورية وأحكام بالعDDدام

 والتهمة هى إشعال حريق، وطبقDDا لDرأى التاريDخ الكDDاثوليكى تDDم أيضDا اعتقDال بطDDرس

 على يد الحاكم نيرون والمDDوت ينتظDDره، مثDDل معلمDDه، وينبغDDى أن تكDDون نهايDDة بطDDرس

 على الصليب ولكن الحوارى صنع معجزة طبقا للسطورة وحDDول رأسDDه إلDDى السDDفل

 علDDى الصDDليب وفDDى نفDDس الليلDDة أخDDذه أتبDDاعه مDDن علDDى الصDDليب ووضDDعوه فDDى جDDدار

 بDDالقرب مDDن سDDيرك مكسDDيموس وهDDو المكDDان الDDذى توجDDد فيDDه قبDDة كاتدرائيDDة بطDDرس،

 " أنDDت بطDDرس وعلDDىوالعبارة التاريخية التى من المفروض أن يسDDوع قالهDDا لبطDDرس 

 هذه الصخرة سوف أبنى كنيستي ". هل تحققت نبوءة يسوع فى النهايDDة بهDDذة الطريقDDة

المروعة ؟

 

 ، كDل هDذاووقوع بطرس المسDDكين وأتبDاعه فDى يDد أسDوأ قيصDر رومDDانى وهDDو نيDرون

 مختلDDق، فل توجDDد هنDDاك اى ادلDDة حقيقيDDة، وواحDDدO منهDDم والمتحDDدث باسDDمهم أو الDDذى

 يقودهم أو كبير القساوسة أو كيفما يطلقDDون عليDDه يزعDDم بDأن بطDDرس تDDم صDلبه ورأسDDه
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 إلى إلسDفل محDض خرافDة خالصDة، بDل والعجDب عنDدما يقDDول البابDDاوات إن بطDDرس

 موجود هنا بالضبط فى المكان الذى يوجد به الفاتيكان اليوم طبعا وهناك تحDDت كنيسDDة

بطرس نحتاج فقط إلى الحفر لنجد عظام هذا الصياد الذى أتى من الجليل.

 فى خلل مئتى عDام بعDDد مDDوت بطDDرس ازداد تعDDداد الطائفDDة المسDDيحية بقDDوة ولكنهDDم كDDانوا ل

  ميلديDDة ظهDDر رجDل312 أكتDDوبر عDام 28يستطيعون ممارسDة عبDDادتهم بحريDDة بعDDد ، وفDى 

 علDDDى مسDDDرح الحDDDداث ذو أهميDDDة كDDDبرى للديانDDDة "  " مرشDDDح التDDDاج القيصDDDرى ، وعDDDدوه

 ماكسيتيوس يتفوق عليه بعدد فيالقه ولكDن قبDل بDدء المعركDDة بيDDوم ظهDDرت لقسDطنطين رؤيDة

 كما تقول الخرافDة؛ فعنDDدما كDان يصDلى للDه الشDDمس " زال " مDن أجDل مسDاعدته فجDأة رأى

 علمة الصليب مضيئة امامه وصDDوت قDال لDه بهDDذا الرمDDز ستنتصDDر، قسDDطنطين تمسDDك بهDDا

 كمن يتمسك بقشة وأعطى لجنوده الوامر بتغيير علمة الصقر إلى علمة الصDDليب وزيDDادة

 فى الدهاء علم قسطنطين إن فى الطرفين جنDDودا اعتنقDDوا المسDDيحية وظهDDور الصDDليب سDوف

 يضعف من قوة العدو، وعند جسر " ملفيا " شDDمال رومDDا دارت المعركDDة الفاصDDلة والقDDوات

 التي تحت راية المخلص انتصرت وقسطنطين حضر لخصDDمه هزيمDDة وإبDDادة جماعيDDة، هDDل

 هDذه علمDة إلهيDة ؟ قDDوات ماكسDDينتيوس كDDانت تقاتDل وظهرهDDا لنهDر التDDايبر وليDس بامكDDانهم

 النسحاب، إنه خطDأ اسDDتراتيجى فDادح والDذى اسDتغله قسDDطنطين العسDDكرى المتمDDرس بDدون

 رحمة، ومازالت الكنيسة الكاثوليكية تتباهى بهذا النصر الدموى وتسميه الفتح القسطنطينى،

 فهDDو الDDذى سDDاعد علDDى انتشDDار المسDDيحية بالسDDيف ، إنDDه البدايDDة لحلDDف مDDدمر بيDDن العDDرش

 والكنيسة ، وبعد أشهر سDDمح قسDDطنطين بحريDDة العبDDادة للمسDDيحيين والDDديانات الخDDرى، كمDDا

 أمDDر باتخDDاذ الحDDد عطلDDة للعبDDادة والصDDليب رمDDزاp للمسDDيحية، وأصDDبح أخيDDرا باسDDتطاعة

المسيحيين أن يتركوا عبادتهم فى الخفاء ويمارسونها فى العلن.

    هل قسطنطين هو المؤسس الحقيقى للمسيحية ؟ ولماذا فعل ذلك ؟ 
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 لسباب سياسية فالوقت كان قد حDان وكDان لبDDد لDه مDن أن يعمDDل علDى تكDDاتف الجيDDش

 والسDلطة والسDاقفة والديانDة المسDيحية، وفDى القDرن الول لDم يكDن بالمسDDتطاع تكDDوين

 دولة بطرس وبولس، وأخذت مكانة الساقفة فى الزدياد، وبالتالى من الممكن دمجهم

 فDDى جهDDاز الدولDDة وبDDذلك يمكنهDDم أن يحDDددوا قيمDDة الضDDرائب ومDDن الممكDDن أن تسDDتغل

 إمضائاتهم ومن الممكن أن يوزعوا الوامر والمراسيم وكل هذا تحت سيطرة القيصر

.وإيضا التستر على الفساد الموجود بإراقة مزيد من الدماء

 

  بعد ميلد السيد المسيح سمح قسطنطين ببناء أول كنيسة لبطDرس علDى324وفى عام 

 تلة الفاتيكDDان وبهDذا أسDس نصDب نDDواة السDلطة الكنسDDية ولكDن لDم يجعDDل المسDDيحية هDى

 الديانDDة الرسDDمية بDDل بDDالعكس احتفDDظ قسDDطنطين بلقبDDه " بونDDتى فDDاكس مكسDDيموس "

 ومعناهDDا باللمانيDDة " كDDبير حDراس عبDادة اللهDDة " وهDDو اللقDDب الDذى كDان فDى الصDل

 يحملDDه “ كبDDار حDDراس عبDDادة اللهDDة الرومانيDDة القديمDDة “، وهDDذا اللقDDب يحملDDه كDDل

الباباوات إلى الن.

 

 وسرعان مDا وقDع السDاقفة فDى نزاعDات حDول تفسDDير العقيDDدة ولكDن قسDطنطين الحDاكم

 الدنيوى تظل كلمته هى العليا فDى النزاعDDات الكنسDDية، فالكلمDة الخيDDرة للقيصDر فقDDط ،

.وهو شىء ل تطيقه الكنيسة وسوف يظل هذا الوضع لقرون عديدة حتى يتغير

 

  غادر قسطنطين روما ونقل مركز المبراطورية الرومانية إلى بيزنطDDDه330فى عام 

 الDDتي أصDDبحت فDDى المسDDتقبل القسDDطنطينية، وعمDDت رومDDا الفوضDDى وحDDدث فDDراغ فDDى

 366السDلطة، وقDDامت علDى منصDDب البابDDا نزاعDات دمويDة، كمDDا حDدث فDى نهايDDة عDام 

 عندما تصDDارع السDDقفان أوزينDDوس ودامDDازوس علDDى كرسDDى البابويDDة وقDDامت معركDDة

 أمDDام كنيسDDة سDDانتا ماريDDا بيDDن مؤيDDديهم فDDى الشDDوارع وفDDى النهايDDة تحصDDن مؤيDDدوا
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 أوزونDDDوس فDDى الكاتدرائيDDDة فتسDDDلق أعDDدائهم السDDDطح وقDDذفوهم بالحجDDDارة والحصDDDيلة

 المحزنDDة كDDانت تزيDDد عDDن المDDائة قتيDDل وداماسDDوس أصDDبح بابDDا وظDDل العنDDف سDDمة مDDن

 سDDمات فDDترة حكمDDه وعوضDDاp عDDن هDDذا أعطDDى لنفسDDه كDDأول بابDDا الحDDق فDDى لقDDب خليفDDة

 بطرس وأن يكون أسقف روما، ومنذ ذلك الحيDن يحمDل ذلDك اللقDب كDل بابDDا بالضDافة

 إلى لقبه، واذا افترض أن بطرس كان فى روما فعل فهو لDDم يكDDن بابDDا ول أسDDقفا وبعDDد

مئات السنين على موته منح هذا الشرف.

 

 الكرسي البابوى له قوة وجاذبية كبيرة، حتى أن كبار الكهنة المكلفيDDن بوصDDايا يسDDوع،

 لم يتوانوا عن استعمال العنف من أجل الوصول إليه، وعقب هDDذه الفDDترة سDDوف يكDDون

 هناك رجال أشد قسوة تنجح مساعيهم مDن أجDل الوصDول إلDى الكرسDي البDDابوى، ولمDا

 . ففDDى القDDرن الثDDامن عنDDدما هDDاجم "كDDان يوجDDد دائمDDاp خطDDر خDDارجى يهDDدد الكنيسDDة

 اللومبارد " إيطاليا وهم قبائل بربر ينحدرون من منطقDDة بحDDر البلطيDDق، سDDيطر رعDDب

 753كبير على الكنيسة ، فالكنيسة ل تملك جيشا، فتوجه البابا سDتيفان الثDانى فDى عDام 

 نحو الشمال إلى " بيبين " ملك الفرنجة العظيم ولم يكن قد حدث من قبل أن طلب بابDDا

المساعدة من حاكم دنيوى.

 

،315فى حقيبة البابا ستيفان كانت توجد وثيقة هامة للغاية، إنها وثيقDDة هبDة مDDن عDام    

 لDDDم تكتDDDب مDDDن أى شDDDخص سDDDوى القيصDDDر قسDDDطنطين شخصDDDيا والمسDDDماة " بالهبDDDة

 القسDDDطنطينية " وتحكDDDى قصDDة مذهلDDة، وهDDى أن قسDDDطنطين أصDDDيب بمDDرض الجDDذام

 ونصDDحه كهنتDDه أن يسDDتحم فDDى فسDDقية مليئة بDDدماء أطفDDال دافئة، وبDDاتت أحلم مفزعDDة

 تلحق القيصر ذا المرض المميت، ولم يطاوعه قلبه فى المر بحمDام الDدم، وبDDدل مDن

 ذلك نصحه الحواريان بطرس وبDولس فDى الحلDم، بDأن يعمDDد مDن البابDا " سيلفيسDDتر "،

 وأطاعهم قسطنطين، وكانت المعجDDزة، فقDد اصDبح معDافىp، وعDبر القيصDر عDن شDكره
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 بهبة كبيرة سخية، فلقDDد اعDDترف بDDأن سDلطة الحDDاكم سDDلطة دنيويDDة فقDDط ، وسDDلطة البابDDا

 سلطة قدسية وطبعDDا أسDمى، ولهDذا رحDل القيصDر إلDى بيزنطDDه ليDترك مكDDانه للبابDDا فDى

روما ، وأصحاب كافة السلطات على روما وإيطاليا والمقاطعات يتولها البابا.

 

  واجDDه اللومبDDارد فDDى معركDDة وهزمهDDم هزيمDDة755" بيDDبين " وفDDى عDDام وتأثرالملDDك 

 ساحقة وأجبرهم على العتراف بالسيادة العليا للفرنجة، والبابوية أنقDDذت وكDDل التركDDة

 عادت إلى الكنيسة مرة اخرى، ولكن وراء كل هذا تستتر عملية إحتيال كDDبيرة، فالبابDDا

 “ استيفان الثانى” إستند على أكبر تزويDDر فDDى تاريDDخ الكنيسDDة الكاثوليكيDDة، إن لDDم يكDDن

هو بنفسه الذى أمر بتزويرها.

 

 عندما يحاول المرء دائما أن يجذب مليين من الناس إلى جانبه، فلن يستطع ذلك دون

 أن يلDDوث يDDديه، ولن هنDDاك تاريDDخ إجرامDDى للديانDDة المسDDيحية، ول يDDزال حDDتى الن

.أساقفة وكرادلة، متورطين فى هذا الوحل الجرامى

 

  عاما تنكشف الخديعة، فعDDالم إلجتمDDاع " لورانسDDو فل "، والDDذى عمDل فDDى700وبعد 

 القDرن الخDDامس عشDر كمDDترجم ومDDؤرخ لملDك نDDابولى، عنDد دراسDته له�ب�Dة قنسDDطنطين،

 أكتشف أن البابا فى زمن قسطنطين لم يكن سيلفيستر، بل بابا اسمه " ملتيز " وعلوة

 علDDى هDDذا فDDإن الوثيقDDة تتحDDدث عDDن القسDDطنطينية بDDالرغم مDDن أن المدينDDة كDDان اسDDمها

 بيزنطه فى هذا الوقت، فقط خطآن من أكثر مDDن مDDائتين خطDDأ اكتشDDفهم العDDالم " فل "،

 فخشDى علDى حيDاته وأبقDى اكتشDافه سDرا، وظلDت حDتى بدايDة القDرن السDادس عشDر ثDم

نشرت ، ومازالت الكنيسة الكاثوليكية متمسكة بأن الوثيقة حقيقية.
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   وعلDDى أسDDاس تزويDDر غيDDر متقDDن  اسDDتطاع الفاتيكDDان عDDبر القDDرون أن يDDدعم سDDلطته،

  صDDعد طفDDل علDDى1033وهى ليست الفضيحة الوحيدة فى تاريخ الفاتيكان ، ففDDى عDDام 

 العDDرش البDDابوى وهDDو البابDDا " بينيDDديكت " التاسDDع، وبرشDDوة أبيDDه نصDDب حDDبراp أعظDDم

 للكنيسDDDة وبDDDدل مDDDن أن يمDDDارس مهDDDامه كحDDDاكم للمسDDDيحيين برسDDDم أسDDDاقفة ومعاقبDDDة

 المهرطقين بالحرمان الكنسي أسقط الكرسDDي المقDDدس فDDى أزمDDة عميقDDة، البابDDا الصDDبى

 عDDديم الحيDDاء كDDان شDDهوانى مغDDامراته العاطفيDDة تشDDبة مغDDامرات الحكDDام الDDدنيويين فDDى

 عصره ، مغامراته مع نساء روما تبرهن أن قداسته بلغ فى سن مبكرة وحياته الفاسقة

 أثDDارت الشDDعب عليDDة مDDرات عديDDدة ونسDDبت إليDDه جDDرائم قتDDل ونهDDب وقمDDع واضDDطر

 للهروب من روما ثلث مرات خوفا على حياته ولكنه يعود دائما وفى النهايDDة يستسDDلم

للضغط عليه وباع منصب البابوية لب عماده لتصل صورة الفاتيكان للحضيض.

 

 السلطه وفيرة وقوية ولكDن أخلق سDكان الفاتيكDان ضDDعيفة وأخيDراp تنحDDى البابDا التDالى

 وهذا لم يحDDدث طبعDDا عDDن طواعيDDة ولكDDن تحDDت تDDأثير الضDDغط السياسDDي لشDDاب خDDارج

 " هDDاينرش " اللمDDانى الDDذى اختDDار البابDDا الجديDDد " كليمنDDز "إيطاليDDا، هDDذا الرجDDل هDDو 

الثانى وليشكر له اختياره توج " كليمنز " " هاينرش " فى نفس اليوم كقيصر.

 

 " هDDاينرش " باسDDتفزازوهنDDا بDDدأت فضDDيحة أخDDرى، فالبابDDا الجديDDد زعDDر عنDDدما بDDادر 

 الفاتيكان إلى أقصى درجة، لقد بدل التاج الذى توجه بDDه البابDDا بتDDاج يسDDتعمله الرومDDان

 فى تتويج حكامهم، وبهذه الشارة أكد " هاينرش " السلطة القديمة. وأنDه الوحيDد الDذى

 له الحق أن يحكم المسيحيين، وهو ما كان خطأ كبيرا وقع فيه، فبعد عشرة أشDDهر فقDDط

 مات البابا كليمنز، وأصبح " جريجور " السابع خليفته وهو رجل يعتبره رجال الDDدين

من أعظم البابوات فى تاريخ الكنيسة ، ولكن ماذا فعل هذا البابا ؟
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  " جريجور " يتبع هدفاp واحداp وهو أن يفعل ما بوسDDعه حDDتى يجعDDل سDDلطة البابDDا فDDوق

 السDDلطة الدنيويDDة ، فأعDDد مدرسDDة بأكملهDDا للDDتزوير مDDديرها " انزلDDم فDDان لوقDDا " وضDDع

dectatusالDDDدكتاتوس بDDDابه "   papaeةDDDة هبDDDا وثيقDDDدى أبعادهDDDة تتعDDDى وثيقDDDوه "  

قسطنطين المشهورة، انه ميثاق للسلطة ينص على:

.  إن الكنيسة الرومانية؛ الرب وحده هو الذى أسسها-1

.البابا وحده هو الذى يستخدم شعار سلطة القيصر-2

.كل المراء يقبلون قدم البابا-3

. إسم البابا يكون فريداp ل مثيل له فى هذا العالم-4

.فى استطاعة البابا أن يعزل القيصر-5

 إن الكنيسة الرومانية ل تقع فى الخطإ أبDDداp وبشDDهادة الكتDDاب المقDDدس-6

pل تخطىء أبدا .

 ومن أجل أن تتخلص الكنيسة من سلطة الحكDDم الDDدنيوى ومDDن أجDDل أن تتحDDرر مDDن

 سDDيطرة سDDلطة الحكDDام الDDدنيويين فقDDد كDDانت هنDDاك وسDDيلة واحDDدة وهDDى أن الكنيسDDة

 ومرة أخرى البابا يجب أن تكون له السDلطة المطلقDة علDى كDل شDىء، فقDط بDالحكم

 الشDDمولى المطلDDق للبابويDDة، الDDذى يDDدعم السDDلطه  الدينيDDة للكنيسDDة الكاثوليكيDDة بقDDدر

 المستطاع وكل الناس بما فيهم الملوك اللمان يركعون له، والرغبة الDDتي اجتDDاحت

 باباوات العصور الوسطى فى ذلك الوقت هى أنهم عنDدما يهمDDون لركDDوب خيDولهم

 فيجDDب أن يركDDع الملDDوك اللمDDان لهDDم فيضDDع البابDDاوات أقDDدامهم عليهDDم ليركبDDون

 خيولهم، هذا ما كان يدور فى مخيلتهم وهو كان أجمل شىء فى العالم بالنسDDبة لهDDم

 وكDDل الشDDياء إلخDDرى ل تهDDم، ل يهDDم أن يكونDDوا ملوكDDا أو قياصDDرة المهDDم هDDو أن

. تكون بابا

11



 " هاينرش " بضربة مقابلDة فيطلDDب مDDن البابDDا " جريجDDور " أن يتنحDDى عDنويأتى 

 منصبه ويسانده عدد كبير من اللمان وكبار الساقفة اليطاليين فى طلبه، وهو ما

 كان يتوقعه جريجور فأحاطهم بسلح الكرسي المقدس الفعال فى هذا الDDوقت وهDDو

 " التكفير "، أصدره فى حق هDDاينرش وأتبDاعه، ولDم يحDDدث مDDن قبDل أن تجDDرأ بابDDا

وهاجم حاكما بمثل هذة الطريقة، وأهتز النظام العالمى فى العصور الوسطى. 

 ماذا كDان يعنDDى هDذا للحDاكم اللمDانى، يعنDDى أن هDDاينرش ل يسDمح لDه أن يDدفن فDى

 تربة مقدسة، وزواجه باطل، حتى قتله ل يOعاقب عليه، هاينرش من الناحية الدينية

.مهدر دمه ، وبدأ أتباعه يعرضون عنه

 

 وهDDو لبDDد أن يعDDترف أنDDه ارتكDDب خطDDأp سياسDDيا، إذا كDDان يDDود أن يحتفDDظ بمملكتDDه،

  بDDدأ1077فلبد أن ينفذ العقاب، وهDDو الخضDDوع الكامDDل للبابويDDة، وفDى شDDتاء عDDام 

 السفر هو وزوجته وإبنDDه المولDDود حDDديثا عDDبر طريDDق جبDDال اللDDب الشDDاق والهDDدف

 كDDان حصDDن " كانوسDDا " لبنDDة عمDDه " ماتيلDDدا فDDون تOسDDhي " وفDDى منطقDDة التلل

 الطبيعية بالقرب من مدينة " مOدنا " ينتظر جريجDDور وصDDول الملDDك الشDDاب، وبعDDد

 عدة أيام من المفاوضات بينهما وعن طريق الوسطاء حOددت وسائل العقاب ، فقDDط

 مرتديا قميصاp من الصوف يسلم هاينرش نفسه أمام القلعة وكل متعلقاته الملكية قDDد

 سDDلمت للبابDDا ، وهDDاينرش يطلDDب الغفDDران ولكDDن جريجDDور يظDDل صDDلبا ، بفضDDل

 الباباويDDة الDDتي وصDDلت لقمDDة سDDلطتها الDDتي كDDانت بDDدايتها لصDDياد قDDادم مDDن الجليDDل

 وأصبحت من أكبر مؤسسات الحكم التي شهدها التاريخ البشرى علDDى الطلق إن

لم تكن اسوأها.
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 والبابDDDا جريجDDDور ل يعDDDرف الرحمDDDة، لثلثDDDة أيDDDام بثلث ليDDDالى، يDDDترك قيصDDDر

 المبراطوريDDة الرومانيDDة المقدسDDة يتجمDDد فDDى أشDDد موجDDة صDDقيع عرفهDDا القDDرن

 وهاينرش يكفر عن جرأته حتى تجمد مDDن الDDبرد وازرق جسDDده واصDDطكت أسDDنانه

 ببعضها لقد كان أكبر موقف مهين فى تاريخ البشرية وفقط فDDى بدايDDة اليDDوم الرابDDع

 وفقط من أجل توسل صDاحبة القلعDة ماتيلDدا بإلحDDاح مسDDتمر يليDن جريجDور ويرفDDع

.العقاب وقد حOسم صراع السلطة لصالح البابا

 

  يقDDع أكDDبر حDDادث مDDروع فDDى التاريDDخ البDDابوى ، البابDDا " سDDتيفان897وفDDى ينDDاير 

 السادس " يحكم الفاتيكان وفى  قرار فى غاية الجنون يأمر بإخراج جثمان البابDDا "

فوموس " السابق له من قبره بعد موته بتسعة أشهر من أجل محاكمته.

ماذا كان يبغى البابا ستيفان من وراء ذلك ؟

 من الواضح أن الباباوات خلفاء يسوع على الرض كما يدعون، لم يكونوا بأفضل

 من السفاحين وقطاع الطرق العDDاديين، فالبابDDا “سDDتيفان” أجلDDس جثDDة البابDDا السDDابق

 " اللDDتران " بكامDDل زى البابDDا الرسDDمى فDDوق العDDرش وبDDدأت المحاكمDDة،فDDى قصDDر 

 والتهمة أن " فاوموسوس " قبل تولية الباباوية لم يكن حDبراp لرومDDا ولDذلك لDم يكDن

 من حقة أن يصبح بابا، والغريب أن ستيفان نفسDDه قبDل تقلDده منصDDب البابDDا لDم يكDن

 أيضDDاp أسDDقفا لرومDDا، واسDDتمرت المحاكمDDة ثلثDDة أيDDام ، وشDDماس خجDDول فDDى سDDن

 المراهقDة مجDDبر أن يجDDاوب بDDدل عDن جثDة " فاوموسDDوس " المتعفنDDه والميDDت لعDن

 كعDDدو للبابDDا ، وفDDى النهايDDة أمDDر البابDDا سDDتيفان  بقطDDع ثلثDDة اصDDابع مDDن يDDد البابDDا

فاموسوس”  اليمنى التي كان يمنح بها البركة.
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 فDDى هDDذا الDDوقت مDDن العصDDور الوسDDطى ، كDDان يطبDDق قDDانون الغايDDة تDDبرر الوسDDيلة

 بشدة ، ومن أجل الوصDول إلDى غايDة شDDريفة ، فقDد كDان يتDDم اسDتخدام كDل الوسDائل

 الشريفة وغير الشDDريفة لتحقيقهDDا ، والحيDDاة فDى الفاتيكDDان أصDDبحت بعيDDدة كDDل البعDد

 عن حياة المسيح ، وستيفان السادس لم يستطع أن يفDDرح بنصDDره المDDروع طDDويل ،

 فبعد عام من اختياره بابا أقاله شDDعب الدولDDة الرومانيDDة مDDن أجDل المحاكمDDة الشDDائنة

 للجثة ، فالناس تخاف غضب الرب ، ودفنت جثة فاموسDDوس مDDرة أخDرى ، والبابDا

 الذى تمت الطاحه به زج به فDDى السDDجن وعلوة علDى هDDذا حOمDDhل مسDDئولية انهيDDار

" اللتران " وعقابا لتصرفه الشنيع مع الجثة يجب أن يمDDوت وبعDDد عامDDاpكاتدرائية   

 فى السجن تم خنقه ولكن مع ذلك لم يجDDد فوموسDDوس المسDDكين راحتDDه فبعDد مضDDى

 عشDDرة أعDDوام فDDى عهDDد البابDDا " سDDرجيوس " أعيDDد إخراجDDه مDDرة خDDرى مDDن قDDبره

 وأعيدت محاكمته، " سرجيوس " حضر أيضا� المحاكمة الولى للجثة وتلك المDDرة

 قطDDع رأس جثDDة البابDDا السDDابق " فاموسDDوس " ورميDDت الجثDDة فDDى نهDDر " التيDDبر "

 ولكنهDDا علقDDت فDى شDDباك صDDياد ، واليDDوم يوجDDد الهيكDDل العظمDDى لهDDا فDى كاتدرائيDDة

.بطرس

 

  بسرجيوس  الثالث بدأت مرحلة ما يسمى بحكم الباحية وحتى اليوم هذا تثير تلك

 المرحلDDة الخجDDل والDDذعر عنDDد مDDؤرخى الفاتيكDDان فسDDرجيوس كDDان لDDه عشDDيقة فDDى

 الخامسDة عشDر اسDDمها " ماروسDDيا " ابنDDة سDDيناتور رومDDانى، وعلDDى الرغDDم مDن أن

 مارسيا كانت متزوجه لكن هDذا لDم يمنعهDDا مDن إقامDة علقDة محرمDة مDDع البابDDا نتDج

.pعنها ابن ، ذلك البن الذى أصبح فى المستقبل بابا أيضا

 

 ماروسيا استطاعت أن تلDد بابDDاوات وتOن�صDDب بابDDاوات وتقتDDل بابDDاوات، لDم تDDدع أى

 شDDىء إل وفعلتDDه، علDDى، فسDDاعدت أربعDDة بابDDاوات للوصDDول إلDDى كرسDDي الباباويDDة
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 وعملDDت أيضDDا علDDى سDDقوطهم، وبابDDا واحDDد عملDDت علDDى اعتقDDاله وقتلDDه، وقلDDة مDDن

 الباباوات الDتي تسDDيطر عليهDم حكمDDوا مDدة بسDDيطة فقDط وتDم اختفDDاؤهم فDى ظDروف

  علDى الدولDة الكنسDDية ، وفDى ديسDDمبر914غامضة ، وسيطرت ماروسيا  منذ عام 

  أصبح حفيدها الحبر العظم للكنيسة الكاثوليكيDDة ، البابDDا " يوحنDDا الثDDانى955عام 

 عشDDر " وفDDى بدايDDة عDDامه السDDادس عشDDر كDDانت لDDه علقDDات مDDع المومسDDات وكDDان

 يطعDDم خيDDوله اللفيDDن بDDالتين والمكسDDرات ويسDDقيهم النبيDDذ، وبقرابيDDن الحجDDاج كDDان

 يقDDDامر، والمقDDDامرون المطيعDDDون يكDDDافؤهم بكDDDؤوس ذهبيDDDة مDDDن كنDDDوز الكنيسDDDة ،

 و”يوحنا الثانى عشر” يعتبر أسوأ شخص جلس على كرسي الباباوية ، ومن أجDDل

 هذا التجاوز تتمسك الكنيسة إلى اليوم بعزوبية الكاهن ، ولثمانيDDة أعDDوام دام حكمDDه

 الرهابى العنيف ، فى هذة الفترة أهان كل ما هومقدس لدى المسيحيين وأمر بقتل

 المعارضين وتقطيعهم وارتكب الخيانة الزوجية وزنا المحارم وكان يهDDوى الصDيد

 ويعشق القمار ويرتكب الرذائل وفى النهاية كان ضحية لزوج غاضب للمرأة التي

 كDDان يزنDDى معهDDا فDDى " لجرنDDدى " وقتلDDه، وأيضDDا جDDدته مارسDDيا كDDانت نهايتهDDا

 مأسDDاوية فDDى سDDجن قلعDDة " انجلزبDDرج " فبعDDد خمسDDين عامDDا مDDن السDDجن دون أن

 تسترد حريتها ليوم واحد، أرسل اليها أسقف لطDDرد الرواح الشDDريرة منهDDا، بعDDدما

تخلصت من خطاياها وأعدمت، وكانت هذة هى نهاية حكم الباحية.

 

  بموت البابا " نيقDDولس الرابDDع1292وأغرب قصة للكنيسة الكاثوليكية بدأت عام 

 " ، وعقدت لجنة لختيDDار البابDDا فDى " بيرودجDDا " ، ثDالث أطDول فDترة فDى التاريDخ

 لختيار البابDا ولDم تسDDتطع التفDDاق طDوال عDامين علDى بابDا جديDد ، وانقسDDمت هيئة

 الكرادلDDة إلDDى ثلثDDة أحDDزاب وانتهDDت اللجنDDة بDDدون التوصDDل إلDDى اختيDDار بابDDا وفDDى

 أكتDDوبر تقابDDل الكرادلDDة معDDاp فDDى نفDDس المكDDان لنتخDDاب البابDDا ، ورأى الحDDزاب

 المتضDاربة لDم يتغيDDر ، شDهور عديDدة يحDاولون التفDDاق بل جDدوى ، ومDDرة أخDرى

12



 ينصDDب مرشDDح للبابويDDة شDDباكه مDDن أجDDل منDDافعه الشخصDDية؛ الكردينDDال " بنDDدكت

 كايتانى "، وهو الذى زور خطاباp شديد اللهجة للزاهد " بطرس الميرونDDى " الDDذى

 طDDالب فيDDه المسDDتوطن أن يتفDDق الكرادلDDة نهائيDDا ويوهبDDون للكنيسDDة اليتيمDDة بابDDا ،

 الكرادله اتفقوا فعلp ، ولكDDن ليDDس لصDDالح كايتDDانى ، بDDل لصDالح المسDDتوطن ، وفDDى

  تDDOوج بابDDا ، فأختDار الزاهDد السDDابق قلعDDة " كسDDتنافو " فDى نDDابولى1294مايو عDام 

 كمقDDر لDDه ، فهDDو ل يحDDب رومDDا وفسDDاد أخلق الفاتيكDDان ولقDDب بالبابDDا " كؤليسDDتين

 الخDDامس " وأراد أن يعيDDش حيDDاة بسDDيطة كمDDا سDDبق فأبعDDد نفسDDه عDDن وليمDDة أمDDراء

 الفاتيكان ،فهو يفضل أن يهب مDDن ممتلكDDات الكنيسDDة للمحتDDاجين والفقDDراء الDDذين ل

 يزال يشعر بالنتماء إليهDDم ، وإذا كDان هنDاك بابDDا وعDظ وأظهDDر تأمDل جDذرى للقيDم

 الحقيقة للمسDDيحية فDإنه هDDو ، ولكDDن هDذه الفرصDة أيضDDا ضDاعت سDDدى ، فقDد شDDعر

 الكرادلDDة بDDأن هDDذا ممكDDن أن يضDDعف الكنيسDDة والرجDDل الDDذى فDDى نDDابولى لبDDد مDDن

 إبعاده ، وكانت لدى كايتانى خطة ، ففى الليل عندما كان ينDDام البابDDا ، يDDأتى أحDDدهم

 ويهمس عبر فتحDة ضDيقة فDى جDدار غرفتDه مDن خلل بDDوق صDغير فDى أذنDه: “أن

 اترك الباباوبة إنه حمل ثقيل عليك” ، وبعد ليال طويلة من سDDماعه صDDوت الDDروح

 المقدس كما اعتقد قرر البابا أن يDDترك منصDDبه ، فDأمر كايتDDانى  بحبسDDه فDى قلعDDة "

فيمونه " حتى مات بعد عام ونصف من الجوع وحيدا.

  والطريق لكيتانى أصبح خاليا وأصبح البابا “بونيفDDاتس الثDDامن” ، وأصDDدر لئحDDة

خاتم الثور البابوى المشهورة فى العصور الوسطى " اOنام سنكتام " وتقول .. 

 "إن هنDDاك كنيسDDة واحDده كاثوليكيDDة حواريDة مقدسDة فقDط بDDدونها ل يمكDDن الخلص

 والغفران" ، البابا “بونيفاتس الثامن” جدد للمرة الخيرة ، شمولية عولمة السDDلطة

 البابوية ، ولن البابا “بونيفاتس” رجل أعمال بارع وليس رجل دين فحسDDب وفDDى

 قمة مجد منصDبه أعلDن فDى القDرن الثDالث عشDر الميلدى أول عDام كنسDي للغفDران
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 وطلب اثنين مليون من الحجاج تخليصهم من ذنوبهم كلها وملت تبرعاتهم خزينة

البابا.

 

 وعندما تقرر منظمة ما ممارسة السلطة والحصول على مDال وتقDف لجDDانب المDال

 أو الحكم وتحيط به فل بد أن نعلم أنه ليس لهDDا رداء أبيDDض، هDDذا مسDDتحيل؛ فDDوراء

 كل ثروة طائلDة جريمDة كDDبيرة ، والفسDاد الخلقDى للكنيسDDة اسDتمر مDن أجDل  بنDDاء

 كاتدرائية بطرس التي كانت فى هذا الزمن أكDDبر بنDDاء فDى العDالم واحتDDاج الفاتيكDDان

 إلDDى حقنDDة تمويDDل مDDالى عاجلDDة بDDأى وسDDيلة مهمDDا كDDانت، وكDDان البDDارع فDDى ابتكDDار

 " سكسDDتوسوجود مصادر مالية فى نهاية القرن الخامس عشر الميلدى هو البابا 

الرابع " وهو اول بابا يمنح الرخص لبيوت الدعارة فى روما.

  بناء الكنيسة التي سميت على اسمه بكنيسة " سكستين1475 وبهذا المال بدأ عام 

 " هذا العمل الضخم رسم بيد الفنان " مايكل أنجلو " ولكنه ابتلع مبالغ طائلDDة وهDDو

واحد من آجمل اثار الغرب ومول باموال مئات اللف من المؤمنين المسيحيين. 

 ثDDم ابتكDDر سكسDDDتوس الرابDDع صDDكوك الغفDDران للمDDوتى ، فDDالرواح الDDتي تتعDDDذب

 أرواحها فى الجحيم من أجل خطاياها يمكنها بكلمة منDDه إنقاذهDDا ، ولكDDن بشDDرط أن

 يDDدفع نيابDDة عنهDDم مسDDبقا ومDDن الDDذى ل يعمDDل هDDذا مDDن أجDDل الDDبر، أفضDDل مDDن بDDائع

.لصكوك الغفران

  وفDDى بدايDDة القDDرن السDDادس عشDDر ، ظهDDر " يوهDDان تتسDDل " وعنDDد ظهDDوره فDDى

 الماكن العامة فى السواق اللمانية كان يتدفق عليDه الشDعب ، فهDDو يتكلDم بحمDDاس

 ويؤمن بما يقول وتندفع الكلمات منDDه حDادة صDادقة كمDDا أنDه يتمتDDع بكاريزمDDا القDDادة
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 والملهمين ممن يقع فDى هDواهم وتحDDت تDDأثيرهم العامDDة ،  فمDن ذا الDذى لDم يقDDع فDى

 الخطيئة ؟ وقانون الكنيسة فضفاض وغير واضح ، ومن المسDDتحيل أل يقDDع المDDرء

 فى الخطيئة ، والراهب الكاهن يع�دO مسDDتمعيه بغفDDران، حDDتى خطايDDاهم الDDتي سDDوف

يرتكبونها فى المستقبل.

  نصDDف اليDDراد خصDDص لبنDDDاء كاتدرائيDDة بطDDDرس، وراهDDب أوجسDDDتينى وأسDDتاذ

 لهوت من مدينة " فيتن بDDرج " كDDان شDDاهداp علDDى خطبDDة "تتسDDل" المDDثيرة ، إنDه "

 مارتن لوثر " الرجل القادم من أقليDم سكسDDونيا، الDذى يDDود أن يثDDور علDى الكنيسDDة،

  فقرة يعارض بها تعDاليم اليمDDان الكDDاثوليكى الممارسDة ، بفضDل الطباعDة95فأعد 

 التي ظهرت حديثا ، استطاع لوثر أن ينسخ فقراته بكDDثرة ، حDDتى أصDDبح الحصDDول

عليها يسيراp فى العلن للعامة.

 

 تحDDDدى لDDDوثر أكDDDبر وأقDDDوى خصDDDم يسDDDتطيع أن يتخيلDDDه النسDDDان ، إنهDDDا الكنيسDDDة

 95 ، غيDDرت فقراتDDه ال 1517 اكتDDوبر عDDام 31،بإمكانياتDDة معدومDDة ، ولكDDن فDDى 

 الناقدة للبابا العالم ، وعلDDى أثDر هDذا انقسDDمت الكنيسDDة إلDى كاثوليDDك وبروتسDDتانت ،

وبالرغم من هذة الثورة بقيت الكنيسة الكاثوليكية.

 

 الناس الذين ل يستخدمون عقولهم كثيرون مثل الخDراف ، ينتظDDرون باسDDتمرار أن

 يقال لهم ماذا يفعلون ، هل هذه خطيئة ؟ هى ليسDDت خطيئة ، وطبعDDا الDDذى لبDDد أن

 يلجDDأوا إليDDه هDDو البابDDا فDDى رومDDا رئيDDس كDDل البابDDاوات الDDذين يطلقDDون عليDDه قداسDDة

 البابDDا ، هDDو الDDذى لبDDد أن يقDDول لهDDم هDDذا مDDا يجDDب أن تفعلDDوه وهDDذا مDDا ل يجDDب أن

.تفعلوه
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  الحرية التي كانت أيام يسDDوع هDى أنDه كDان يDDدعو النDDاس فيقتنعDDوا ويمكنهDDم التDDدبر

 والختيار وليس مثل اليDوم، الممتDDدة شDبكتة المحكمDة الوامDDر والخطايDDا وتعليمDDات

 الغفران وتعليمات التوبة حتى الشياء التافهة ، والقائمين على هDDذا الDDدين أصDDبحوا

 محدودى الفق، والكنيسة الكاثوليكية خلل اللفين عام تسDDببت فDى عDدم مصDداقية

 مذهبها للكثيرين بالرغم من الباباوات المتعطشين للسلطة والذين دبروا المكائد فى

الظلم وأساقفة العلمانية واللهوتيين المتطرفين. 

 

                                                   اليهودية

 تلك الكلمة التى أطلقها رجال الدين اليهود على ما يسمى بالديانة اليهودية

 من أين جاءت تلك الكلمة ؟

 كيف نشأت ؟

  هل هى مذكورة فى العهDDد القDDديم وهDDو كتDDاب اليهDDود المقDDدس والDذى توجDDد بDه خمسDDة

 كتDDب أو خمسDDة آسDDفار ، سDDفر التكDDوين والخDDروج واللوييDDن والعDDدد والتثنيDDة ، وهDDذه

السفار يفترض أنها تشكل التوراة ، والتوراة تعنى القانون وهى أسس تعاليم موسى.

 

هل يمكن أن نجد كلمة اليهودية فى التوراة ؟ ل ، ل توجد

هل توجد تلك الكلمة فى التلمود ؟ ل ، ل توجد أيضا 

هل توجد فى الم�ثنى ؟ ل توجد كذلك

اذن من أين أتت ؟ 

من أين جاء رجال الدين اليهود بتلك الكلمة ؟

. هل سمع موسى بتلك الكلمة ؟ ل ، لم يسمع بها ولم يقلها أو يذكرها

 لنه لم يسمع بتلك الكلمة فى حياته. 
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" جودا " أو " يهوذا " وهو اليهودية كلمة تأتى من السم 

 " إسرائيل " أو النDبى " يعقDDوب "، وكDDان النDاس فDى ذلDك الDوقت يقولDDون إنأحد أبناء 

 الDدين الDذى يتبعDDه أبنDDاء " يهDDوذا " فDى يهوديDDا " أى " فلسDطين " فDى ذلDك الDوقت هDDو

 اليهودية ، ومن هنا جاءت كلمة " اليهودية " كلمة اليهودية ليست موجودة فى التوراة

 ول فDDى التلمDDود ول فDDى التثنيDDة ، لقDDد اخDDترعوا هDDذه التسDDمية وتبنوهDDا ، وحDDتى النDDبى

موسي نفسه لم يسمع بتلك الكلمة من قبل. 

 هنا توقف صاحبى عن السرد ، وتوقفت أنا عن النصات وتملكتنى الدهشة والحيرة ،

 من إين يأتى بمصادره ؟ وهل رآها فعل ؟ وهل حدثت بتلك الكيفية ؟ وهل هو صDDادق

 فعل؟ هو دائما يتحدث بثبDDات وجديDة ، ول يخDDالفه المنطDDق ، ويعطينDDى فرصDه للDDرد ،

 أهDDدرها أنDا بنDDدرة علمDى وقلDة حيلDDتى ونضDDوب الDرد مDن جعبDDتى ، فيرحDل فDى هDDدوء

 وصمت كما جاء ، ليتركنى وسط صمتى وحيرتى ومراسDDم زفDDاف صDDديقى المسDDيحى

 الوحيد ، وصورة المسيح المعلقة فى صدر الكنيسة فى مواجهDDتى تمامDDا ، وأنDا أتسDDائل

 فى صمت، مDاذا حDدث حقDDا ، وأيDن الحقيقDDة فDى مDDا جDرى ومDDا يجDDرى ؟ وأتعجDDب مDن

!بشرته البيضاء وهو النجار ابن بيت لحم مدينة الشمس الساطعة والبشرة السمراء 
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                                                 جان روجيه

 مهندس فرنسي، فى العقد الرابع من عمDDره، يعمDDل ويعيDDش بمصDDر ، تعرفDDت عليDه ، دعDDانى

 لمنزلDDه ، روجيDDه رجDDل مهDDذب هDDادىء وقDDور نمDDوذج للرجDDل الكلسDDيكى بهDDدوئه وثقDDافته

 وأناقته ، رحب بقدومى ، وأفرط فى ضيافتى ، وسألنى ماذا أفضل أن أشرب ، وذيل سؤاله

 بDDأننى يمكننDDى أن اطلDDب أى مشDDروب أحبDDه ، مDDن الشDDاى حDDتى الشDDامبانيا ، طلبDDت شDDايا ،

 استأذننى لعمله ، فهو ل يستأجر خادماp ، ول يحب استخدام البشر ، يفعل كDل شDىء بنفسDه ،

 يتبنى طفل برازيليا يتيما ، يعيش معه ، يشرف على تعليمه والتحصيل له وتخصيص وقDDت

 للعب والترفيه معه، ويحرص كل الحرص على أن تتم كDل تلDك الشDDياء فDى حيDاة الصDDبى ،

 وفى يومه ، لبد أن يذهب إلى المدرسة ، لبد أن يحصل دروسه، لبد أن يساعده فى ادائها

 ، لبDد أن يتنDDاول عشDDاءه ، ويشDاهد التلفDDاز قليل ، ثDDم يDأوى إلDى فراشDه فDى التاسDعة تمامDDا ،

.نظام مقدس لبد من  الحفاظ عليه ، واللتزام به

 عنDDدما حضDDرت ، صDDاح عليDDه ، ودعDDاه للقDDائى ، مDDد الصDDبى يDDده ليرحDDب بDDى ، تنDDاولت يDDده

 الصغيرة ، وأحسست ناحيته بحنان وعاطفة جارفة ، فطلبت منه أن أحتضنه؛ انا اعDDرف أن

 الجانب ل يحبون أن يقبل أو يحتضن الغرباء أطفالهم ، نظر لوالده بالتبنى نظرة متسDDائلة ،

 فأومDDأ الب الفرنسDDي بDDالتبنى ، أن نعDDم يمكنDDك ، التDDأم فDDى حضDDنى وسDDكن ، احتDDويته وكDDأنه

 جزءاp منى ، كانت رائحته طيبة ، ولم أرغب فى إطلق سراحه ، ولكننى فعلت ، كان اسمه

.جيريمى
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 ذهب جان ليعد لى الشاى ، ثDم عDاد ، عنDدما انطلDق الذان فDى أحDد تلDك اليDام الجميلDة الDتي

 كنت أصلى فيها ، التي كنت أحDب أن أصDلى بهDDا ، وأسDDتمتع بالصDDلة فيهDا ، أنDا ل أصDلى ،

 ول أحب أن اصلى ، ول أجد بى رغبة للصلة فDى معظDDم الDDوقت ، ول أجDد تلDDك الراحDة أو

 المتعة أوالمبرر فى كثير من إلحيDDان ، ول أسDDتطيع الصDDلة وأنDا مDDدرك أن صDDلتى سDوف

 تلعننى إن اخطات أو استخففت بها ، والهم والخطDDر أننDDى ل يمكننDDى أن اكDDذب علDDى ال ،

 فأركع وأسجد وأردد ، بل رغبة أو إيمان أو شغف ، دفء اليمان الحميDDم الصDDلب ، يتخلDDى

.عنى كثيرا

 كانت تنتابنى فى أحايين كDDثيرة رغبDة، فDى أن يتجلDى ملكDDى اليمDن وينهDDال علDى باللكمDDات

 والصفعات والركلت ، وأن يعDDاقبنى مباشDDرة ، حDDتى أتخلDDى عDن جرأتDDى ووقDDاحتى وتركDDى

 للصلة ، كنت أتمنى أن يكون عقابى لترك الصلة وقتى ولحظى ومباشر، حتى أتخفف من

.عبء الحساس بالذنب والجرأة والوقاحة

 سألت روجيه إن كان يمكننى الصلة ؟ فأنتفض غير ممانع ، وأحضDDر لDDى، سDDجادة صDDغيرة

 للصلة، كDDانت موجDDودة بالشDقة ، فهDو يعيDDش بشDقة مؤثثDDة تطDل علDى نيDDل المنيDDل ، كDدت أن

 أساله عن إتجاه القبلة، ثم ابتسمت وصمت، عندما رحل مختفيا عDن صDالة الشDDقة حDتى يتيDDح

 لى الوقت والسDكينة كDDى أؤدى طقسDى الDدينى ، يكDDاد يعDود للخلDف بظهDDره ، حDDتى ل يDDولينى

 ظهره ، إحتراماp لرغبتى فى الصلة ، وربما احتراما للصلة نفسها ، صليت وأنا افكر بDDه ،

 وأتسDDاءل عDن ديDDانته ؟ أنDا لDم أسDأله عDن ديDDانته، أنDDا ل اسDأل أحDDدا عDن دينDDه، ول يهمنDDى أن

.  أعرف، إل أنه ربما كان الفضول حينها
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 كان روجيه ل دينيا ، أى ل يتقيد بدين ، ول يجد داعى للتقيد بDDدين ، ول يشDDغله أو يعنيDDه إن

 تواجDDد إلDDه لهDDذا الكDDون أو لDDم يتواجDDDد ، ويشDDDفق علDDى المتDDDدينين ، مDDن التعصDDDب والتشDDدد

 والكراهية التي تنشأ بينهم باسم الدين ، فكرة الدين كانت جيDDده فDDى وقDDت مDDا ، وإلDDى حDDد مDDا،

 عندما كانت الجماعات البشرية فى بدايتها ، عندما كانوا يفتقDDرون إلDDى قDDوة أو عDDزاء مDDا، أو

 يحتاجونهما بشكل أو بآخر، امDDا بعDDد الحضDDارة والتقDDدم والطDDب والعلDم والهندسDDة والتخطيDDط

 والدب والفن والموسDDيقى، والكثافDDة المطDDردة للبشDر، وظهDDور الحDDدود، والتعصDDب للجنسDDية

 والثقافة وظهور المدن العملقDDة، وتشDDابك العلقDDات والحاجDDات وتعقDDدها، وضDDرورة البحDDث

 عن عمل مناسب ومأوى مناسDDب، لDم يعDDد للDDدين ضDDرورة ، لDDم يعDDد لDDه ذلDDك الحضDDور وتلDDك

 الحاجه ، أصبح قديما قدم ظهوره،  مجرد فلسفة قديمة وجامDDدة  تقيDDد وتحبDDط وتشDDعر المDDرء

 بالذنب على الدوام ، وأنه بشكل أو بآخر مخطىء أو مذنب أو عاصى أو يرتكDDب فاحشDDة مDDا

 وأنه دائما يغضب الDDرب أو ل يDDوفيه حقDDه مDDن الهتمDDام والعبDDادة، وأن النسDDان يحمDDل عبء

 خطيئة لم يرتكبها وتثقل كDاهله وتجDDبره علDى الخلص منهDDا أو التكفيDDر عنهDDا، ل يقDDدم الDدين

 حلDDول، فقDDط يتمنDDى للبشDDر السDDلم والمسDDاواة ، اللتDDان ل تتحققDDان أبDDداp، ل الDDدين اسDDتطاع أن

 يحققها، ول همDا فDDى ذاتهمDDا قابلتDDان للتحقDDق ، فإلنسDDان جبDDل علDى التمDرد والشDDر والطمDDع ،

 فالخطيئة الولى تمت على يد آدم أول أنسان خلق، وفى حضرة الDDرب، وفDDى الجنDDة، ورغDDم

 حضDDرة الDDرب والنعيDDم والتحDDذير، عصDDى آدم وخDDالف وتجاهDDل، وهDDو أقDDرب مDDا يكDDون إلDDى

 مصدر الدين وصانعه ، وهو نفسه من صنع الصانع، وأول نسخة بشرية تجريبية ، ضربت

 بنجاحهDDا عDDرض الحDDائط ، وسDDقطت إلDDى الرض ، ليكمDDل ولDDديه مسDDيرة الجينDDات الشDDريرة

 الطDDامعه ، فيقتDDل الخ أخDDاه، القتDDل، أول فعDDل بشDDرى إرادى يرتكبDDه بشDDر، وفDDى حDDق أقDDرب

 المقربين إليه ، أخيه، ومن اجل من؛ من أجل أخته، رغم أنه كان يحظى بأخت أخرى كانت

 له، إل أن الطمع والشر المتأصلين فى الجبلة البشرية قDDاداه ببسDاطة أن يفعDDل مDا فعDل، الب

 والبن مذنبان ، والبنة والخت الضحية ، ونزل الدين ليروض ذلDDك الشDDر أو تلDDك الجبلDDة ،
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 ولم يفلح فى ترويضها ، ظلت الرغبة فى التمرد والشروالطمع موجودة ، وأصحاب أعDDراق

 تمحو أعراق ، من أجل قطعة أرض ، أو بئر مDاء، أو مDن أجDل الDدين نفسDه ، الخ البشDرى

 يحارب أخاه البشرى من أجل فرض الدين أو الخلف فى الدين أو الختلف فDى الDDدين، أى

 أن الدين ذاته أصبح مصدراp للتعاسDDة، تمامDDا كمDDا كDDان النسDDان مصDDدراp للتعاسDDة منDDذ وطىء

 إلDى الوجDود، والهDدف مDن الخلDق مجهDDول، إل لDو كDDانت عبDادة النDDاس قائمDDة علDى الDDترغيب

 والترهيب أى على الخوف من النDار، أو الطمDDع فDى الجنDDة ، وكلهمDDا سDDبب ل يتفDDق وجلل

 الخDDالق، الصDDانع الDDواهب، فل الخDDوف ول الطمDDع يصDDلحان سDDببا للقناعDDة أو التقيDDد بDDدين أو

 التظDDاهر بالقناعDDة والرضDDا أو الستسDDلم للمDDر الواقDDع، وهDDو مDDا ل يحDDدث فDDى الDDدول أو

 التكتلت البشرية الصناعية الغنية، والتى ل تحتاج لجنhة لتفكDDر بهDDا، فهDDى قDDد صDDنعت جنتهDDا

 علDDى الرض وتسDDتمتع بهDDا، ول تشDDغل بالهDDا بالنDDار والخDDوف منهDDا، هDDم يشDDغلون أنفسDDهم

 بالحياة، الموجودة المحسوسة المرئية الواقعيDDة الحقيقيDDة، الDDتي يقفDDون عليهDDا ويعيشDDون فيهDDا،

 التي تتوالى أيامها كقطارسريع، ل ينتظر أحدا، ول يشفق سائقة على أحد، فعلى من يرغDDب

 أن يحتفظ بحياته ، أن يعمل، ويعمل بجد وكDDد، ويتعلDDم، يتعلDDم جيDDدا وبشDDكل حDDديث ومسDDتدام

 فالعلم فقDDط ل يكفDDى، يجDDب أن يكDDون حDDديثا ومتطDDورا، بDدون ذلDك سDDوف يرتDDد النسDان إلDى

 الكهوف ويستدفىء بالنار، وهو ما يحدث بالفعDDل لكDDثير مDDن المDDم، فيعيDDش أهلهDا حيDDاة أشDDبة

 بحياة أهل الكهف، وأن يتعلم ، يتعلم جيدا من أخطDDاء الماضDى وأخطDاء الحاضDر، وسDDريعا،

 فلن تتوقف الحياة من أجل الغبياء أو بطيئى التعلDDم أو الكسDDالى ، سDDوف تسDDحقهم وتنسDDاهم،

.دون لحظة تفكير أو ندم� واحدة

 

 قطع روجيه كلمه عندما وجدنى أنصت فقط ، أو ربما توقف عندما شعر أن  لكلمDDه تDDأثير

:مزعج أو سىء عليh، فسألنى

هل ترغب بالستماع إلى بعض الموسيقى؟−

.نعم−
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Carmina" أنDDا أحDDب أن أسDDتمع لكارمينDDا بورانDDا −  BuranaقDDدما نطDDوعن "  

 السDDم تعجبDDDت فلDDم أكDDن أعDDرف مDDاهى وعنDDDدما دارت السDDطوانة فDDى مشDDDغل

 السطوانات العتيق النيق الذى يملكه، تعرفت الموسيقى الDDتي صDDدرت ولكننDDى

لم أكن أعرف أنها تسمى بذلك السم وأخبرته بذلك فقال:

  إن " كارمينDDا " تعنDDى أشDDعار باللغDDة اللتينيDDة و " بورانDDا " كلمDDة ألمانيDDة قديمDDة−

  تعنDDى دنيويDDة أى أن كارمينDDا بورانDDا تعنDDى أغDDان� دنيويDDة وترجDDع نصDDوص هDDذ

 الغنيات إلى العصور الوسDطى حيDDث صDيغت باللتينيDDة ثDم نقلDت إلDى اللمانيDDة

 عندما اكتشفت في دير بندكتيني في مدينة بDDورين فDDي إقليDDم بافاريDDا و هDDي قطعDة

 موسDDيقية ذات طDDابع غنDDائي و اسDDتيحاء دينDDي و دنيDDوي حيDDث تDDؤدى بصDDوت أو

 أصDDوات مصDDحوبة بالوركسDDترا ومؤلفهDDا هDDو " كDDارل أورف " وهDDو مؤلDDف

  ) اهتDم بالموسDDيقى القديمDة الDتي حثتDه علDى إعDDادة أعمDال1895/1982ألماني (

  ) و استخدم في أعمDDاله لغDDات1567/1634إليطالي " كلوديو مونتفيردي " (

 قديمة كما فعل في كارمينا بورانا التي حظيت بشهرة خاصDة، و كارمينDDا بورانDDا

 أنشودة أوبرا موسيقية خلبة يصاحبها نDص يحكDDى عDن الخمDر والنسDDاء والحDب

 والسحر ويعDDرف ذلDك النDص باسDم " آلهDة القDدر " ويقDال أنDه تDم تDأليفه مDن قبDل

 مجموعDDة مDDن الشDDباب المثقDDف والDDذى خDDرج عDDن الكنيسDDة وتعاليمهDDا واسDDتوطن

 الغابDDات وعDDاش الحيDDاة بحريDDة مطلقDDة ويتطDDرف البعDDض فDى القDDول إن الشDDيطان

 ساعد أو أوحى إلى اولئك الشباب بكتابة كل أو أجزاء من تلك الOنشودة وإن من

يستمع إلى تلك الوبرا يقع تحت تأثير غامض.

  وهو ما يحدث لى بالفعل وأنا أستمع إلى تلك الوبDDرا تحديDDدا، دون أن أعDرف ذلDDك التاريDDخ

.hعنها فقط أحس أنها ليست بشرية ولها تأثير غريب على

:وكانت وكلمات المقطع إلول منها تقول
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آه يا آلهة القدر          

متغيرة أ�نت� كوجه القمر

مOضىء أحياناp ومظلم أحيانا

دورة أزلية من التألق و الشحوب

p الحياة البغيضة تجرح أول

ثم تقدم البلسم 

حسبما يحلو لها

        الفقر والسلطان

       تذيبهما كما تفعل بالجليد

يا إلهة القدر المتوحشة الجوفاء

أيتها العجلة الدوارة 

لكم أنت خبيثة

و ما السعادة معك إل وهم

سرعان ما يتلشى

تحجبه الظلل

ها أنت تقصينني الن

حسب قواعد اللعبة

p فأجرد ظهري عاريا

تحت سياط قسوتك

تعاديني الحظوظ

في الصحة و الفضيلة

تستعبدني مصائبك  

فأسارع دون تأخير
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إلى اللهاث وراء سنينى

وما دام القدر

ينزل المصائب على الرجل القوي

 p فابكوا معي جميعا.

 كانت المرة الولى التى أستمع فيها لتلك البورانا مصاحبة بالترجمة وكنDDت قDDد اعتDDدت علDDى

 تأثيرها علىh بدون أن أعرف معانى الكلمات المصاحبة لها، وهو تDDأثير جDDد غريDDب يجعلنDDى

 أتجمDDد أو يتوقDDف الزمDDن عنDDدها ويأخDDذنى إلDDى عDDالم سDDفلى أكDDاد أرى فيDDه جحيDDم دانDDتى فDDى

 الكوميDDديا اللهيDDة أوأرى الكوميDDديا إللهيDDة كلهDDا مختذلDDة ومDDوجزة وهDDو مDDا تكثDDف وتجسDDد

 وتعDDاظم أكDثر حيDن أخDذت عينDى للمDرة الولDى تطDالع وتتDDابع الترجمDة المصDاحبة للOنشDDودة

 الشDDDيطانية علDDى حDDد زعDDم البعDDض، وعلDDى حDDد يقينDDDى كمDDDا كنDDDت أشDDعر حينهDDDا، بيتهDDDوفن

 وموتسDDارت عبDDاقرة عظDDام ولDDم تخDDرج مDDن قريحتهDDم تلDDك الوبDDرات الجحيميDDة الDDتى تسDDلب

 الوعى قد تخلب أوبراتهم الوعى ولكنها ل تسلبه،  إل أن تلك الكارمينا بورانا كDDان لهDDا مDDس

 السحر أو تDDأثير الطقDDوس الغامضDة، بموسDDيقاها وكلماتهDDا المتحديDDة لللهDDة والقDDدر والمشDDفقة

 على الرجل القوى الذى يتحمل مصائبها ممDDا يجعDDل السDDامع والقDDارىء يتعDDاطف مDDع الرجDDل

وأقدارها العابثة غير المسئولة.القاسية القوى المسكين ويحنق على تلك اللهة 

 شكرت روجيه وأستأذنته فى الرحيل ، وفDى شDDقة إسDDراء بالزمالDك اتخDDذت مDDوقعى المفضDDل

 علDDى الكرسDDى الDDوثير الهDDزاز المDDواجهه لنافDDذة الشDDرفة المطلDDة علDDى النيDDل وأدرت مؤشDDر

 المDDذياع علDى البرنامDDج الموسDDيقى بDDوحى مDDن تDDأثير البورانDDا وأغمضDDت عينDDى لنتفDDض مDDن

 مكانى بحدة، فقد صدرت عن المذياع أنشودة البورانا فى الجDDزء الصDDارخ منهDDا مDDددت يDDدى

 لغلق المذياع، لفاجأ بصاحبى  يقف بجانب نافذة الشرفة يضىء نور الشمس نصفه ويبتلع
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 ظلم الغرفة نصفه الخر، وكنت أعتقد أنه يظهرليل أو فDDى المDDاكن المغلقDDة فقDDط، ل أدرى

! ودون أن ينظر إلى، قال بهدوئه وثقته المعتادتين:لماذا

 

. أنا لم أشارك فى تأليف أى من كلمات تلك البورانا-

:أقطب حاجبى واستنكر وأرد عليه

.ل يمكن لبشر أن يكتب ما هو موجود-

:يرد علىh بهدوئه المعتاد

  لو أنك قDرأت قليل لوجDدت نيتشDDة وسDDارتر ومDDاركس.أنت مخطىء-

 قد كتبوا ما هو أجرأ وأقبح ول يليق بالذات اللهية أو ماهيةوغيرهم، وأتاتورك 

القدر.

:أرد بحيرة وتعجب

 ولكنك الشيطان يا رجل، على حد زعمك، ويجب أن تكون من كتب-

. أو أوحى بكتابة تلك الكلمات، ذلك أنت وذلك ما يجب أن تكونه

:يرد بنفس الثبات والهدوء

 أتDDادب مDDع خDDالقى ، لDDم ول ولDDن أتحDDداه، ولول زلDDت أنDDا تDDأدبت -

  ، أخبرتك من قبل إننى فى مهمة محددة ، أنا صورة مDDن صDDور المشDDيئةيمكننى

 اللهية ، وأنتم يا من تتمتعون بإرادة حرة مطلقDDة تسDDتعملونها بكDDل تلDDك البسDDاطة

  ولنكDDم ضDDعفاء وجبنDDاء تلقDون بالتبعDDة،والجرأة فى التطاول بكل جهل وإصرار

.hعلى

 :أهز رأسى وأرفض التصديق وأرد عليه

 ل يمكDDDن؛ أنDDDا ل أصDDDدقك، ل يمكDDDن أن تكDDDون ذلDDDك الملك الطيDDDب-

  التى من المفروض أنهاتهم شيئا ويبرىء نفسه من كل القترفالبرىء الذى ل ي

فى الصل من صنعه. 
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 تقDDدم نحDDوى ببطء، فتخلDDى عنDDه النDDور، وغDDرق فDDى الظلمDDة، واصDDبح كشDDبح،

 رأيDDت فDى عينيDDه وأحسسDDت فDى صDوتهو وضاقت عيناه وخDDرج صDوته كفحيDDح،

برهبة ل توصف وهو يضيف وعينه فى عينى فى مرة نادرة:

  نفDDس العنDDاد والجهDDل والرفDDض ، قلDDت لDDك إننDDى فDDى مهمDDة محDDددة،-

 وعنDDدما رغبDDت فDى الشDDروع فيهDDا، طلبDDت مDن ال وتDDأدبت وأنDDا أطلDب وأقسDDمت

 على ال عز وجل وعل بعزته وجلله أن يدعنى أغوينكم كلكم وهو ما سمح لى

 ال تعالى به، وهو ما أفعله أنDDا أغDDرى إرادتكDDم المسDDتقلة وحريتكDDم المطلقDDة الDDتى

 تتشDDدقون وتتبDDاهون بهDDا وتDDدافعون عنهDDا، أغريهDDا أن تجهDDل وأن تغلDDو، ل اجDDبر

 أحداp ول أOملى علية ما يفعDل، أنDا أقDترح، وأرحDل، والبDاقى يفعلDه أكDDثركم بDDوحى

 مDن داخلDه، بDDوحى مDن إرادتDه الحDرة ورغبتDة المسDتقلة وكDل تلDك المعDDانى الDتى

 ترددونها، قليل منكم فقط مDDن يقDDرأ ويفهDDم ويDDدرك، وهDDؤلء ل سDDلطان لغDDرائى

 عليهم، اولئك هDم مDDن يعقلDDون ويعتDDبرون، اولئك هDم أولDDى اللبDDاب، أيDDن أنDDا مDDن

 النبى محمد وصحبه، أين أنا من السDيد المسDيح وحDوارييه، أيDن أنDا مDن المهاتمDDا

 غاندى وإبراهام لنكولن ومDالكولم إكDس ومDDارتن لDوثر كينDDج ، أى إيحDDاء وإيعDاز

 يمكنك أن تتخيل عنDدما تتDDذكر هتلDر وسDDتالين وتشاوشيسDDكو، مDاذا سDDيفيدنى قتDل

 وحرق وتعذيب وتشريد المليين، أنا لم أحرص على  زعامة ولم أسعى لها، أنا

 فقط أرى أن أكثركم ل يستحق ول يستوعب هبة الحياة ويصDر علDى تفتيتهDDا فDى

غي وغباء وشر، وأنا فقط أرغب أن اؤيد رايي.

 اهرب من عينيه واغلق عينى، واستمع إليDه فقDDط، وعنDDدما يتوقDDف صDوته، افتDDح

  .عينى فى حذر، ل ادرى لماذا؟ ولنه يقرأ صمتى، فل اجده
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                                             اكيرا ماكوتو

 أستاذ الدب اليابانى بقسم اللغة اليابانية بكلية الداب جامعDDة القDDاهرة، رجDل خلDDوق ومحDDترم

 ومقدر من كل طلبته، رقيق وودود كأفضل ما يكون الرجل، خليق بأن يكون رجDDل علDDم، أو

. رجل دين، إل انه إنحاز للعلم

 كنت قد قابلته أثناء دراستى للغة اليابانية بالجامعة، وكنDDت احDDد افضDDل تلمDDذته، واحDDد أكDDثر

 تلمDDذته أسDDئلة وجDDدل، حDDتى كDDان اليDDوم الخيDDر الDDذى سDDوف نDDراه فيDDه، بعDDد نهايDDة فصDDلنا

 الدراسى، فالقيت ما عندى، وكان هDو حريصDDا دائمDDا علDى عDدم الخDوض فيDDه، إل أنDه ابتسDDم

:وأخيرا تكلم

 سDDوف ارد علDDى أسDDألتك دفعDDة واحDDدة، بمDDا أنهDDا آخDDر لقاءاتنDDا، وحDDتى يهDDدأ ذلDDك−

.الطالب السئول اللحوح داخلك

 اليابانى ل يتقبل فكرة الغيب المطلق والتسليم المطلق، ول يقبل فكرة أن يقايض حياته بحيDDاة

 أخرى لحقة، فل أحد رأى تلك الحياة الخرى اللحقة، ول أحDDد ذهDDب وعDDاد وأخDDبر عنهDDا،

 وحتى لو تأكد من الخرة أو الحيDDاة الخDرى، فهDو ل يرغDDب بمقايضDة حيDاته بحيDDاة اخDرى،

. فإما أن يهبه الله الحياة ويتركها له، أو لم ليكن ليعطيها له على الطلق

 " والشDDنتو كلمDDة تعنDDىواليابDDاني إنسDDاناp يأخDDذ أمDDور الDDدين ببسDDاطة؛ إذ يDDزور معبDDد الشDDنتو ، 

 الطريق إلى اللهة " وهى تهتم بالحياة أكثر من الموت؛ ولذلك تتعدد الحتفإلت التي يDDزور

 فيها اليابانيون المعابد بحيث تتدعم، الصلة بين الفرد والكامي ، (والكامى هDDى قDDوى عظمDDى

متعDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDددة وليسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDت إلهDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDpا واحDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDدpا)، 

  )، هDDي كDDل الشDDياء والموجDDودات الDDتي ل تنتمDDي إلDDى مجDDال التDDأثير المباشDDر神الكDDامي ( 
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 للنسان، أو كل ما هو غريب، عجيب وغامض، ول توجد للكامي أشDDكال محDDددة، كمDDا أنهDDا

 يمكDDن أن تتمثDDل فDDي كDDل قDDوى الطبيعDDة ( صDDخرة، شDDجرة أو حيDDوان) ومDDن معتقDDداته إيضDDا

 اعتباره أن الحياة والموت تطور للطبيعة ، وليس هنDDاك تصDادم بيDDن الخيDDر والشDر وإليمDDان

بوجود "كامي" 

 وعلى عكس الديانات التوحيديDDة الخDDرى، ل يوجDDد فDDي الشDDنتوية تعريDDف للمطلDDق، ل يمكDDن

 لحد أن يدعي الصواب المطلق ول الخطأ المطلDDق ، فالنDDاس فDDي طDDبيعتهم غيDDر معصDDومين

 من الخطأ، وتعتبر الشنتوية من هذه الناحية ديانDة متفائلDDة ، حيDDث تفDDترض أن النسDان كDDائن

 طيب في الساس، وأن الشر يقع نتيجة تدخل الرواح الشريرة ، وتنحصDDر أغلDDب العبDDادات

 الشنتوية في إبعاد هذه الرواح الشريرة عن طريق تنقية النفس والصDDلوات وتقDDديم القرابيDDن

"كDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDامي".للـ

 وليس لعقيدة التوحيد مكان في الشDDنتوية ، فبسDDبب تعDDدد المظDDاهر الDDتي يمكDDن أن تتجلDDى فيهDDا

 القDDوى اللهيDDة، ربDDط اليابDDانيون بيDDن كDDل ظDDاهرة وآلهDDة معينDDة، وأعDDداد الكDDامي ل يمكDDن

 حصرها، ويمكن لي شخص أن يتصل بDDآلهته الخاصDة ، ول يوجDDد فDDي الشDDنتوية حيDDاة بعDDد

 الموت، وجسد الشخص الميت يعتبر شيئا مدنسDDا، فتنطلDDق روح الميDDت، بعDDد أن تتحDDرر مDDن

.جسدها المادي فتندمج مع قوى الطبيعة

 وتتلزم العقيدة الشنتوية مع موقف أخلقي حازم تجاه تقديس الطقDDوس، والطهDDارة الطقسDDية

«كامي».التى تتكون بتمكن النسان من إقامة علقة مع الـ 

 والشنتو عقيدة بسيطة ول تطالب أتباعها بطقوس خاصDDة ومعقDDدة ، ويمكنهDDا أن تتعDDايش مDDع

.المعتقدات الخرى ، ويتمسك اليابانيون بهذه الطقوس ويعتبرونها جزءpا من كيانهم القومي
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                                               عبادة الشيطان

 في نهاية القرن التاسع عشر، بعDDد عDدة سDنوات مDن إفتتDDاح قنDاة السDويس، رسDDت علDى

 شاطئ القناة سفينة كبيرة قادمة من الهند، وكان على متن هذه السفينة مليونير بلجيكDDي

"إدوارد إمبان".يدعى 

 

 "إدوارد إمبان" يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهDDوداته فDي إنشDDاءكان 

  وكمDDا كDان "إدوارد إمبDان"  مهندسDDا نابهDDا،،مترو باريس حيث كان "إمبان" مهندسا متميزا

 كان أيضا صاحب عقلية اقتصادية فذة، حيث عاد إلى بلده وأقام عدة مشDDروعات جلبDDت لDDه

الكDDثير مDDن المDDوال، وكDDان علDDى رأس تلDDك المشDDروعات إنشDDاؤه بنDDك بروكسDDل فDDي بلجيكDDا

 لم تكن هوايDة "إدوارد إمبDان" الوحيDDدة هDي جمDDع المDال، فقDد كDان يعشDDق السDفر والترحDالو

 باستمرار، ولذلك انطلق بأمواله التي ل تحصى إلى معظم بلDدان العDالم، طDار إلDى المكسDDيك

 ومنها إلى البرازيل، ومن أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا حيث أقام الكثير من المشDDروعات فDDي

 الكونغو وحقق ثروة طائلة، ومن قلب القارة السDDمراء اتجDه شDرقا إلDى بلد السDDحر والجمDDال

 الهند، عاش "إدوارد إمبDDان" سDDنوات طويلDDة فDي الهنDDد وعشDDق السDDاطير القديمDDة حDDتي كDDان

.اختار مصرف ،قراره بالبحث عن مكان تاريخي أقدم

 "إمبDDان" إلDى القDاهرة، ولDم تمDDض� أيDام حDDتى تعلDDق قلDDب المليDDونير البلجيكDDيوصDل البDDارون 

 بهDDا .. وعشDDق الرجDل مصDر لدرجDة الجنDون واتخDذ قDرارا مصDDيريا بالبقDاء فDي مصDر حDتى

 وفاته.. وكتب في وصيته أن يدفن فDي تDراب مصDر حDDتى ولDو وافتDه المنيDة خارجهDDا، وكDان

 طبيعيا على من اتخذ مثل هذا القرار أن يبحث له عن مقر إقامة دائم فDي المكDDان الDDذى تعلDDق
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 به.. وكان أغرب ما في المر هو اختيار البارون "إمبان" لمكان في الصحراء بDDالقرب مDDن

 وقع اختيار البارون على هذا المكان باعتباره متاخماp للقاهرة وقريبا مDDن السDDويس، والقاهرة

 ولتمتع المكان بصفاء الجو ونقاء الهواء وبالتأكيد لم يكDDن أحDد فDي هDذا الزمDن يDرى مDDا يDراه

 القتصDDادي البلجيكDDي ول يعDDرف مDDا يDDدور داخDDل رأسDDه عDDن المسDDتقبل ، وبمجDDرد اختيDDار

 المليDDونير البلجيكDDي للمكDان الDذي سDDيعيش فيDه  -وهDو الطريDق الصDحراوي شDرق القDDاهرة -

 عكف البارون "إمبان" على دراسة الطDDراز المعمDDاري الDDذي سيشDDيد بDDه قصDDره فDDي القDDاهرة

 ولن البارون كان مهتما أيضا بفن العمارة فقDDد اتخDDذ قDراراp بDDأن يقيDDم قصDDراp ل مثيDDل لDه فDي

  اختيDDار الطDراز المعمDDاري مشDكلة تDDؤرق البDارون حDتى عDثر علDى ضDالتهظلالدنيا كلها، و

 المنشودة داخل أحد المعارض الفنية في العاصمة الفرنسية، ففي هذا المعرض وقعDDت عينDDاه

 على تصميم لقصر غاية فDDي الروعDة أبDDدعه فنDDان فرنسDDي اسDDمه " ألكسDDندر مارسDDيل " كDDان

 التصميم شديد الجاذبية وكان خليطاp رائعDDاp بيDDن فDDن العمDDارة الوروبDDي وفDDن العمDDارة الهنDDدي

 وتذكر البDارون أنDه فDي أثنDDاء إقDامته بالهنDDد ألDم بDه مDرض شDديد كDاد يDDودي بحيDاته فDاهتم بDه

الهنود واعتنوا بصحته وأنقذوه من موت محقق.

  وتذكر البارون "إمبان" القرار الذي اتخذه أيامها بعد شفائه بDأن يبنDDي أول قصDDوره الجديDدة

 على الطراز الهندي عرفانا منه بالجميل لهل هذا البلDد، ولDم يDتردد البDارون "إدوارد إمبDان

 اشترى التصميم من "مارسيل" وعاد به إلDDى القDDاهرة ، وسDDلم التصDDميم لعDDدد مDDنف ،" للحظة

 المهندسين إليطاليين والبلجيكيين ليشرعوا في بناء القصر على الربDDوة العاليDDة الDDتي حDDددها

 لهم البارون في صحراء القاهرة، وبعد خمس سنوات ، خرجت التحفة المعمارية مDDن بDDاطن

الصحراء.

  وبDDه بDDرج يDDدور علDDى قاعDDدة،قصDDر فخDDم جملDDت شDDرفاته بتماثيDDل مرمريDDة علDDى شDDكل أفيDDال

 متحركDDة دورة كاملDDة كDDل سDDاعة ليتيDDح للجDالس بDDه مشDDاهدة مDDا حDDوله فDDي جميDDع التجاهDDات.
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 والقصDDر مكDDون مDDن طDDابقين وملحDDق صDDغير بDDالقرب منDDه تعلDDوه قبDDة كDDبيرة، وعلDDى جDDدران

 القصر توجد تماثيل مرمرية رائعة لراقصات من الهند وأفيال لرفع النوافذ المرصDDعة بقطDDع

 صغيرة مDن الزجDاج البلجيكDDي وفرسDان يحملDDون السDDيوف وحيوانDDات أسDطورية متكئة علDى

جدران القصر. واللفت للنظر أنه تم إنشاء القصر بحيث ل تغيب عنه الشمس.

  بالصDDرع، وكDDثيراضه"إمبان" قد ولد بعرج ظاهر في قدمه، بإلضافة إلى مركان البارون 

  ويقبDDل عليDه الصDDباح وكلبDه يقDف،قصDرهال فDي حديقDة هDوى في،ما كانت تنتابه نوبات صرع

 بجانبه إلى أن يفيق ، فالبارون لفرط صرامته لم يكن يستطيع أحDDد مDDن الخDDدم القDDتراب منDDه

إل بأمره ، حتى لو كان ملقى على إلرض فاقد الوعي.

  أنDه كDDانت توجDDد بالقصDر غرفDة حDرhم "قصDروربما كان السبب في الغموض الذي يحيط بال

 البDDارون إمبDان"  دخولهDDا حDتى علDى ابنتDDه وأختDه البارونDة "هيلنDDة" وهDDي الغرفDة الورديDDة

 "ببدروم القصDDر، وهDDذه الغرفDة تفتDDح أبوابهDDا علDDى مDDدخل السDDرداب الطويDDل الممتDDد لكنيسDDة 

البازيليك " والتي دفن فيها البارون بعد موته.

 ولنتخيل غموض البارون وغموض كل ما يحيطDDه، مDDا علينDDا سDDوى أن نحسDDب المسDDافة بيDDن

 روكسDي بحDDى مصDرمنطقDDة قصDر البDارون وكنيسDDة البازيليDDك الواقعDة فDي شDDارع الهDرام ب

 الجديدة، ومن السDDباب الDDتي أدت إلDى زيDDادة الغمDDوض هDDو مقتDDل أخDDت "البDDارون" البارونDDة

 "هيلنة" عند سقوطها مDن شDDرفة غرفتهDDا الداخليDة وقتمDDا كDان يDDدور البDDارون بDDبرج القصDDر

 ناحية الجنوب ، وتوقفت القاعدة عن الدوران في تلك اللحظة عندما هب البارون لستطلع

 مريام" ابنة البارون قDد أصDDيبت بشDDلل الطفDDال بعDDد ولدتهDDا بفDDترة،وكانت صرخات أخته "

 ونظراp لحزم أبيها الشDديد وشراسDته أحيانDDا فDي معاملتهDDا ومعاملDDة عمتهDا، أصDDيبت "مريDام"

 بحالDDة نفسDDية سDDيئة، فكDDانت تجلDDس "عنDDدما تنتابهDDا النوبDDات" لسDDاعات هDDي الخDDرى ببعDDض

13



 غDDرف السDDرداب السDDفل بالقصDDر، وعنDDدما كDDانت تعDDود "مريDDام" لغرفتهDDا وهDDي متحسDDنة

.pالمزاج، تقول إنها تكلمت مع صديق لها يريحها كثيرا

 هDذه الجماعDة الDتي تDدعي أن وهي القصة التي نسجت فيما بعDDد أسDطورة "عبDDدة الشDيطان" 

 لهDDم طريقتهDDم الDDتى تمكنهDDم مDDن الحصDDول علDDى القDDوة الشDDيطانية كمDDا أن لهDDم كتDDابهم الDDديني

  " مؤسDDDس " كنيسDDDةلفDDي انتDDDون " مDDDن تDDأليف اليهDDDودي " ى الشDDDيطانالنجيDDDلالمسDDDمى " 

  في سان فرانسيسكو وهذه المجموعة تتكون من طبقات فمنهم الميDDر1966عام الشيطان " 

 وهي مسميات لديهم وكذلك الشر العظم، وتبدأ لياليهم بالرقص على موسيقى البلك ميتDDال

 الصDDاخبه والبDDدء بتعDDاطي المخDDدرات ومDDن ثDDم الجنDDس الجمDDاعي فيختلDDط كDDل شDDي لDDديهم

  و ويقومDDون بعDDدها بذبDDح مDDاعز أسDDود ويقومDDون بشDDرب دمDDهجنDDس والمثليDDةفيمارسDDون ال

 ، وتميDDز هDذه الجمDاعه نفسDDها بملبDDس غريبDDة، حيDث يرتDDديوتلطيDخ بشDDرتهم واجسDادهم بDه

 معظمهم ملبس عDازفي موسDDيقى البلك ميتDDال والمعروفDة بلونهDDا السDDود والمصDDنوعة مDDن

 الجلد ويرتدون سلسل إما على شكل جمجمه أو على شDDكل نجمDDة خماسDDية ويرسDDمون وشDDم

 الصليب المعقوف على صدورهم واذرعهم ، وكتDDاب الشDDيطان يوصDDيهم بDDأن يعDDاملوا النDاس

 بطريقة فيها الكثير من الغرابة؛ فيطلDب منهDDم أن يسDDيئوا معاملDDة جDارهم وأن يDردوا السDاءة

أضDDDDعافاp ويمنDDDDع عليهDDDDم الحDDDDب فDDDDالحب يعتDDDDبرونه ضDDDDعفاp وكDDDDذلك يمنDDDDع لDDDDديهم الDDDDزواج 

 ومن تقاليدهم القداس السود حيث يتعرى فيه كDDاهنهم باعتبDDار أنDDه الشDDيطان وتDDأتي إليDDه فتDDاة

 وتبDدأ فDي ملمسDة أعضDائة وتنتهDDي الملمسDDة بDالرقص ثDم الجنDس، ومDن تقليعDDاتهم الغريبDة

 أيضDDا نبDDش القبDDور، وفDDي مصDDر يDDذهبون فDDي النهDDار إلDDى مقDDابر الكومنDDولث فDDي حDDى مصDDر

 الجديDDدة ويبحثDDون عDDن جثDDة حديثDDة الوفDDاة ويقومDDون بإخراجهDDا والرقDDص عليهDDا ثDDم يDDذبحون

  ثم يذهبون إلى الصحراء ويعيشون بها ليDDامها، أجسامهم بوتلطيخالقطط ويشربون دماءها 

 دون أن يضيء أحDدهم أي مصDدر للضDDاءة، ويكDDون بينهDDم تحيDة وهDي رفDع أصDبعي الكDف
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 اليمنى السبابة والخنصDر وثنDDى الصDDبعين البنصDر والوسDطى داخDل كDDف اليDد وهDي علمDة

الشيطان.

 "إخDDتراع مسDDيحي" أو "إسDDلمي"أو" يهDDودي" بDDل هDىوالشيطانية أوعبادة الشDيطان ليسDDت 

 سDابقة لهDم ولجميDDع الDDديانات الخDرى، كمDDا أنهDDا ليسDت ردة فعDل لهDا، الشDDيطانية ليسDت عDن

 الموت والبعث، بل عن الحياة وقوة الحياة والرغبة فى الحياة ودعم قوة البشر علDDى الرض

 وتأييد الفصل بين الدين والدولة والدين والحيDاة، والمنتميDDن للديانDة الشDDيطانية (الشDيطانيون)

 ل يضغطون علي الفراد الخرين بالقوة لينتموا لها، وهي ديانة تعشق الحياة. والشيطانيون

 أحرار ليعيشوا حياتهم كما يريدون، والشيطانية الروحية ل تضDع حDدودا علDي تطDDوير قDOوى

 العقل المعروفة باسDم "السDحر" أو "الروحانيDDات" أو "العرافDة" وهDDى تDDدعو إلDي النفراديDة

والحرية والستقللية.

.فى ذلك القصر ، قصر البارون إمبان

 شDDريف صDديقى يعمDDل مشDDغل اسDDطواناتفكانت لDى زيDDارة بالصDDدفة دون حDDتى علمDى بهDDا، 

 ويتم الستعانة به لتشغيل أجهزة الصوت وإختيارالغانى فى الحفلت الخاصة بشكل منظDDم

 ومبهر، وهو من دعانى لحضور حفل خاص فى مكان خاص أعطانى الميعاد والعنوان ولDDم

 رأسأكتشDف أن المكDان هDو قصDر البDارون إل عنDدما ذهبDDت فDى منتصDDف الليDل تمامDDا ليلDة 

 ، حتى ذلك الDDوقت لDم أكDن أدرك أن شDDريف شDDيطانى أو مDن عبDDدة الشDDيطان كنDDت فقDطالسنة

  يجDDرب ألوانDDا أخDDرىلمDDاذا ل ليلتهDDاألحDDظ أن ملبسDDه دائمDDا سDDوداء وعنDDدما سDDألته ربمDDا 

أخبرنى بابتسامة غريبة إنه لونهم المفضل، تعجبت من صيغة الجمع، وقلت له:

 ؟كملون−

 أبتسم بخبث وقال:

14



، أى لون النجوم والمشاهير المفضل.نا لون؛ نعم−

:hثم أضاف وهو يشير إلى 

 تماما كما ترتدى أنت أيها النجم.−

  انDانفسDى ألتفت أنظDر لملبسDDي الDتى ارتDDديها لحضDور الحفDل فDى حركDة ل شDDعورية لجDد 

ملبس سوداء.ارتدى إلخر دون قصد، 

  أنزعDج مDن ظهDDوره، إلوكنDDت قDد اصDبحت القصDر ظهDر لDى صDاحبى، إلى دخولىبمجرد 

 وقعDDت فDى هDDوى أنDاقته وهDDدوئه وثقتDDه بنفسDDه، أقDDترب منDDى فطلبDDت منDهكنت أيضDDا قDد أننى 

بهدوء:

.ارجوك؛ توقف عن الظهور لى، ول تتحدث معى−

:يرد علىh والمح للمرة الولى شبح ابتسامة تطفو على وجهه

  الشك فوق اليقينك حتى يستوى عندك ملزماأنفالرغبات، الرجاء و فات أوان −

رحل إذا حدث العكس.اأو 

وسألته. تعجبت من الكلم ولم أفهمه 

ماذا تعنى؟−

 سوف لن أرحل حتى يحسDDم ذلDDك الصDDراع بDDداخلك ، فإمDDا أن يسDDتقر-

 بداخلك ذلك اليمان الحميم الصلب وحينها أرحل وأختفى تماما مDDن حياتDDك ، أو

.تميل إلى هواك وعشق نفسك فأظل موجوداp اظهر لك من آن لخر

:انفعل وارد

 عن آى ايمان تتحدث يا رجل ، المفروض كما تزعم أنDDك الشDDيطان،-

.والمفروض أنك غير مؤمن وتحاول أن تثنينى عن اليمان

:يرد بهدوءه وثقته القاتلين
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  مDDن قDDال إننDDى غيDDر مDDؤمن، أنDDا مDDؤمن بDDال، بDDل أنDDا ؟مDDن قDDال هDDذا-

  ل، ولم أكفر به، أنDDا عبDDدا ل جDDلأمراصنيعة ال، أنا فقط عصيت ال، عصيت 

 وعل، أنا صورة من صور مشيئته، وجOلh ما طلبت من ال أن يOرجئنى إلDDى يDDوم

 تبعثDDون، وتDDأدبت وأقسDDمت علDDى ال بعزتDDه وجللDDه، فتقبDDل ربDDى وجعلنDDى مDDن

 المنظريDDن، أنDDت فقDDط ل تفهDDم، ول ترغDDب أن تفهDDم، تتعامDDل مDDع عقلDك وإرادتDDك

 وحريتDDك تمامDDا مثDDل اولئك الDDذين سDDوف تراهDDم الن، تDDوؤل الشDDياء وترفDDض

 حقائق المور، وتصDDر علDى تعDDذيب نفسDDك، تمامDDاp كDDالنبى موسDDى حيDDن صDDاحب

 عليه صبرا.تستطعالرجل الصالح الخضر، انت لم تطق ما لم 

  أفDىك، ولDم أعDد أدرنضDDبت طاقتهDDا، أجهزتDDى تمامDDا عDن العمDDل كعربDة تتوقDف

  علDDى المDDرويختلط ؟ أم قرينى أم هواي؟ أم بحضرة نفسي؟حضرة الشيطان أنا

 الصمت والمشاهدة.فأقرر قرينى،من منطق صاحبى أو 

 فى القبو الداخلى للقصر تحلق مجموعة مDن الشDباب والفتيDDات اتشDحوا جميعDDاp بالسDواد

:وكأنه زي رسمى يرددون ذلك الترتيل الغريب

    

أبى الذى فى الجحيم       

 فلتكن خطتك

وليأت ملكوتك

  وليكن دورك فى الحكم

ياعالم بالوادى السود فى قلب البشر

يا مOطhل�ق الجبروت البشرى والمرح المطلق

يا صانع السلطة والترف 

يا نبع قوتى الطاغية 

14



أقتل ضعفى القمئ الذى تسلل إلى 

 pأخرجه منى واجعلنى جبارا

جفف دموعى التى أريقت فى سنوات الكفر على أعدائى

إجعل قلبى قطعة من سواد الجحيم العظيم الذى فيه ملكوتك

أبى الذى فى الجحيم فليكن غضبك فى السماء كما هو على الرض

سيد الم�ل�زhات أنا عبدك التائب ابن نارين 

!هل تقبلت منى

      

 pإلى صاحبى متسائل Oالتفت:hفيرد

- إنهم عبدتى أو هكذا يتصورون.

- م��ن ؟

- إنهم عبدة الشيطان، مجموعة من البشر تؤمن بقدرتى على تحقيق حاجاتهم. 

- وكيف أمكنهم الدخول والمكان مراقب.

 - الحارس مسكين وراتبه ضDDعيف وهDDو يتقاضDDى منهDDم راتبDDاp أكDDبر بكDDثير للسDDماح لهDDم

بالدخول فى أى وقت.

- ما هذا النشيد الذى يرددونه وكأنة دعاء أو صلة!

 - هDDى ترانيDDم قDDام بتأليفهDDا أحDDدهم ولDDم يكDDن لDDى يDDد علDDى الطلق فDDى تأليفهDDا أو حDDتى

إليحاء بها.

- ولماذا يرتلونها؟

- للتقرب منى

- وهل يتقربون ؟

 - هم قريبDDون أكDDثر ممDDا تتصDDور، قريبDDون للدرجDة الDDتى جعلتنDDى ل أكلDDف نفسDDي عنDاء

البحث عنهم أوالذهاب اليهم هم يكادون يلحون على فى مساعدتهم.
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- وتساعدهم؟

- هم ليسوا فى حاجة لمساعدتى هم يفعلون ما يرغبون دون تدخل منى. 

- وأنت ماذا تفعل ومن تساعد ؟

- أنا أتقرب للمحايدين ... أمثالك.

- المحايدون أمثإلى ؟

 - المحايدون أولئك ليسوا بمؤمنين ول كافرين، يستوى الخير والشر بداخلهم، يسDDDتوى

  ينتصDر، أنDا فقDDط أنتظDر وأراقDDب لرىالغDالب فDى الشDرالشك واليقين عنDدهم، إل أن 

الشك ينتصر. 

- ولماذا تفعل ذلك ؟

- لثبت أننى لست الوحيد الذى رفض وجادل وسأل وفكر ... واختار.

- ولماذا تختار الغلبية الشر ؟

- لنه مريح ومقنع ... وقوى 

مريح ؟و- الشر مقنع 

- نعم، أسأل القادة والحكام والقساوسة والمفكرين وسوف يخبرونك بذلك.

- وماذا عن الخير والحق؟

 الخير محير ومربك وضعيف، ل حيلة له ول حول ول قوة ، وحياته قصDDيرة يقضDDيها

 واستسلم ، لو كان يقينة راسخ ... لنتصر.هدوءويفقدها فى 

 ، البلجيكيDDة عنDDدما أقبل لتحيDDتىاحبتهوصDDصDDديقى لم ينقذنى من كلمDDه سDDوى شDDريف 

فتنحى صاحبى فى هدوء يراقب من بعيد. 

 كان بصحبة شريف فتاة أخرى قدمها لى على انها أخDت� لصDاحبته وأنDDه يرشDDحها لDى،

 تقDDدمت الفتDDاة نحDDوى وقبضDDت علDDى يDDدى وجDDذبتنى نحوهDDا بفجاجDDة ووضDDعت يDDدها
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 اليسDDرى خلDDف رأسDDى وجDDذبتنى وهمDDت بتقDDبيلى انزعجDDت مDDن فجاجتهDDا وباعDDدت بيDDن

 رأسي وفمها الممتلىء بالخواتم والتى تفوح منه رائحة الخمر ضحكت الفتاة وأخDDبرت

أله: يبدو أننى لست أحدهم، التفتO أنظر إلى شريف أسنىشريف أننى معتوه وأن

؟من تقصد بأحدهم−

فتاته وتأبط  ذراعى اليسرى وقال لى بلهجة الناصح المين:شريف  ترك 

−DDتأنDDطفين وأنDDن المصDDا مDDعر بغريزتDDى استشDDيطانية أنDDدين ولت ل ك الشDDل للDDمي 

  أفضDDل مDDننحDDن فنا،نضم لت أن ك وحرى بك،بدو كمن ل مhلة لوت ،عترف بهتقتنع أو ت

.كستفيد منن أن نا أيضا ويمكن،ستفيد منهمت أن كيمكن

  وأنDDا أراقDDب المشDDهد أمDDامى لجDDد الكDDل مندمDDج فDDىكحيDDhة كDDانت  كلمDDاته تنسDDل بDDأذنى 

 الحشDDيش والماريجوانDDا ومDDن يحتسDDيمخDDدرى ملكDDوته الخDDاص؛ فمDDن يDDدخن بشDDراهه 

 الخمر بجنون من الزجاجة مباشرة ومن يقبل فتاته بشكل ل يمت للتقبيل بصDDلة أو مDDن

 تقبله فتاته فى مناطق ل عقDل يسDDتوعب تقبيلهDDا ومنهDDم مDن يجتمDDع ثلثتهDDم أو خمسDDتهم

 علDDى فتDDاة واحDDدة ويتنDDاوبون عليهDDا ثDDم أتDDوا بحيDDوان يشDDبه العنDDزة، لDDونه أسDDود وكئيDDب

 المنظDDر ومزعDDج الصDDوت ذبحDDوه ولطخDDوا أنفسDDهم والجDDدران بDDدمه وانDDتزعت إحDDدى

 الفتيDDات ثيابهDDا وتDDبرعت بالسDDتلقاء علDDى مذبDDح أOعDDد خصيصDDاp لDDذلك الطقDDس، ليبDDدأوا

 بتلطيDDخ جسDDدها العDDارى بDDدم الجDDدى القربDDان ويتكلمDDون ويشDDيرون بكلمDDات وعلمDDات

 ه ، تسDDمرت عينDDى ونظDDرت لصDاحبىعليDD الDدم مDن لعقDونجسDدها ويب عبثونغريبة وي

 فهز رأسه يمنة ويسرة كمن يرفض ويقول إنDى برىء ممDDا يصDDنعون، وانتهDDى شDريف

.pراDDى أثDDترك بDDم تDDمن تلوة دعوته التى مرت على أذنى كلفحة هواء باردة وسمجة ول 

سالته بعدها:

 دعونى لتلك العبادة وأنا على حد علمDDى أعDرف أن أصDDحابها ل يDDدعونت ولماذا −

غيرهم.لها 
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وقد تحولت ملمحة فبدت باهتة ومخيفة: قال 

 ك وأتمنDDى لDDوالDDدين والبحDDث أن تDDذهب هبDDاءp فDDى الشDDك كشDDفق علDDى حياتDDأ أنDDا −

نعم.ننعم بما ت أن وأرغب ،الخير

وأنا تتحول ملمحى أنا الخر ويعلوها الشمئزاز: سالته 

؟نعمونت بماذا وأنتم؟−

برعونة واستنكار ودهشة: قال 

  أل ترى يا رجل؟ نساء ومال وخمر وسهر وكل ما ترغب فى أى وقت ترغب.−

نا أخبره:أباعدت بينى وبينى وأزحت يده اللزجة عن كتفى و

 بتعDDد عنDDى قبDDل أنت أن ك مDDا فDDى جDDوفى بعDDد ثDDانيتين والفضDDل لDDسDDوف ألقDDى  −

 القسط الوافر منه.كيصيب

 ضحك بل مباله وقال:

 ك وأنDDبصددك، كانت على حق ى مخطئا وأن شيال أخت صديقتتنك نى يبدو أن−

معتوه ورافض للنعمة.

  أزحته عن طريقى ومسحت مكان التصاقه بى عن ملبسي وخرجDDت مDDن فDورى مDن

 ذلك الجDDب الملعDDون أستنشDDق بعDDض الهDDواء النقDDى وأنDDا ل أصDDدق مDDا رأيDDت أو سDDمعت

 وأنفضه عن رأسDى وأنظDDر للقصDر فأجDده بيتDDا عاديDاp ل تعلDDوه أو تسDDكنه الشDياطين، ل

 تتقDDافز أو تطيDDر حDDوله، مجDDرد منDDزل هDDادىء وسDDاكن كDDأى منDDزل ليDDس بDDه قDDاطنون.

 الشDDياطين الحقيقيDDة كDDانت تربDDض بقبDDو المنDDزل بعيDDداp عDDن العيDDون، بعيDDداp عDDن النDDاس

والنور، ترتع فى غيها وشذوذها.
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                                                   سمــــاء

أن تكون غنيا

تأكل جيدا

 جيدارتدىت

تنام جيدا

تتعلم جيدا

 تتزوج من فتاة احلمك

تتزوج مبكرا

ترى أولدك مبكرا

ل تحمل هما

أن تكون فقيرا

تأكل ما تجد

 ما تجدرتدىت

تنام كيفما اتفق

 إن أمكنتتزوج

أو ل تتزوج على الطلق

ترى أولدك بعد أن تصبح فى سن جدهم

أو ل تراهم على الطلق، فقد وافتك المنية
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ل تحمل إل هما

ويكون أكثر دعائك

اللهم أحينى مسكينا

وأمتنى مسكينا

واحشرنى فى زمرة المساكين

 طوبى للغنياء 

فقراءول عزاء لل

 من أغرب القDدار الDتي كDDانت تDDثير حنقDDى وحيرتDDى  دائمDDاp، إنDك تولDد غنيDا فتسDDتقيم وتسDDتقر

 حياتك أو تولد فقيرا فتتعثر وترتبك حياتك، وكأنها رمية نرد، إما أن تكDDون محظوظDDا وغنيDDا

 أو تعيسا وفقيراp، كنت الحظ فى الغنياء مDDن زملئى وأتعجDDب ويسDDتفزنى ذلDDك التمييDDز، ل

 أحقDDد عليهDDم أو أحسDدهم فقDDط أتعجDDب مDن ذلDك التمييDDز غيDر المنطقDDى وغيDDر المDDبرر فل هDم

 أو هDماختاروا الثراء لنفسهم ول هم فرضوا الفقر على الفقراء، ول هم أصحاب حق إلهDDى 

 أبناء الرب، هم يولدون فيجدون أنفسهم أغنياء بدون فضل منهم ول حول ول قوة، والفقDDراء

  ول قDDوة، كنDDت أرى زملئى الغنيDDاء دائمDDاpأيضDايولدون فيصتدمون بDالفقر بل حDول منهDDم 

 يبتسمون فكنت أربط بين الثراء والسعادة وكنت أرى أصدقائى الفقراء يبتسمون أيضا ولكن

 من سخرية وليس من سعادة، كنت أرى زملئى الغنياء أصحاء أقويDDاء بشDDرتهم بيضDDاء أو

 وردية، من أثDر التغذيDة الصDحية السDليمة المنتظمDDة، وأرى أصDدقائى الفقDراء بDDاهتى البشDرة

 وجوههم ممصوصة وصدأة مDن سDDوء التغذيDDة وكDأن سDDاحرة أمتصDDت منهDDا الحيDDاة، شDDعرهم

 كالح وكث ويفتقد إلDDى التنظيDDم والصDDحة أو صDDلع وبل شDDعر علDDى الطلق، وشDDعر زملئى

 الغنياء ناعم وغزير ومرتب بطبيعته دون تدخل منهم، وكأن الله الذى خلDDق الفقDDراء غيDDر
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 الله الذى خلق الغنياء ، كانت ملبس زملئى إلغنيDDاء جميلDDة وفDDاخرة ومنتقDDاة وتقDDى مDDن

 برد الشتاء وملبس أصدقائى الفقراء كئيبة ورثة وأحيانا مستعملة ول تقى من أى برد حDDتى

 أنDDه كDDان يخيDDل لبعضDDهم أن الDDبرد مDDرض ل وجDDود لعلجDDه، كنDDت أرى زملئى الغنيDDاء

 يرتDDادون مطDDاعم ومقDDاهى بيDDتزا ومDDDاك وسDDDيلينترو وكوسDDDتا ول يكDDDترثون لقيمDDة الفDDاتورة

 وأصدقائى الفقراء كانت قهوة بعDDرة بمثابDDة نDDادى السDDيارت لهDDم، كDDان الجمDDبرى والسDي فDDود

 الوجبDDات الجباريDDة لDDزملئى الغنيDDاء وكDDان الفDDول والكشDDرى الوجبDDات التقليديDDة والفاهيتDDا 

 حلDDم العمDDر لصDDدقائى الفقDDراء،ولصدقائى الفقراء، كان الDDزواج مOسDDلhمة لDDزملئى الغنيDDاء 

 كانت زميلتى الغنيات يتزوجن زوجا وسيما وثريا ومتعلماp وصديقاتى الفقيDDرات تعنسDDن أو

 تمتهن البغاء فل عريDDس يبDDدو فDى الفDDق، أو يDDتزوجن أى فقيDDر بDDائس مثلهDDن،  كDDان زملئى

 الغنياء يمتنDDون ل كDDثيراp واصDدقائى الفقDراء يسDDألون ال كDDثيرا، لDم يكDDن لDDزملئى الغنيDDاء

 دعوات أو أمنيات فكل ما تمنوه تحقق، كان لصDDدقائى الفقDراء دعDوات وأمنيDDات ل تتحقDDق،

 كان لزملئى الغنياء وظائف مرموقة ولم تكن لصDDدقائى الفقDDراء وظDDائف علDDى الطلق،

 كDDان زملئى الغنيDDاء يحرصDDون علDDى اقتنDDاء الحيوانDDات وكDDان أصDDدقائى الفقDDراء يحسDDدون

 الحيوانات، كنت ارى الفتيDDات الغنيDDات جميلت ذكيDDات مثقفDDات مDDثيرات والفتيDDات الفقيDDرات

يحاولن أن يكن كذلك فيفلحن أحياناp ويخفقن غالبا. 

 كنت أنصت إلى تلك الراء من سماء، البنت المصDDرية، الDDتى كنDDت قDDد تعرفDDت عليهDDا حDDديثا

 وعندما وجدتنى أردد الشDDهادة كDثيراp، وهDى عDادة لDدىh أن أردد شDهادة التوحيDDد فDى معDرض

:حديثى كثيراp، سألتنى

هل انت متدين ؟−

بدورى:سألتها و علت ابتسامة وجهى

 ؟ين لماذا تسأل−

قالت:و ابتسمت بخبث
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 أنت متدين.−

:اجبت باقتضاب وبصوت محايد

اجل. −

 وأردفت:

أنت ل دينيه؟و −

 قالت بكل بساطة وبمنتهى الهدوء ودون خجل أو استنكار أو لهجة دفاعية:

.اجل−

 استفسرت منها عن معنى ل دينية قالت: 

 لDDدين ولDDو كDDان الا قيمDDة أو ضDDرورة لوجDDود ول أرى ال، ل أؤمDDن بوجDDود أنDDا−

 موجودا فمن الضرورى أن يرفع البلء عن البشر وهو ل يفعDDل، وبمDDا أن ال ل

 يمثل مظلة تحمينى فل داعى للعتقاد بوجوده أو أنه  فى الصDDل ليDDس موجDDودا

 علDDى الطلق ، ولDDو أن ال موجDDود والعDDالم هكDDذا، فهDDذة مصDDيبة، ولDDو أنDDه غيDDر

 موجDDود فهDDذة كارثDDة، إل أنهDDا كارثDDة لهDDا مDDا يبررهDDا ويDDبرر عمDDق غموضDDها

 وقسDDوتها وغرابتهDDا، وأفضDDل مDDن مصDDيبة تقDDع يوميDDا تحDDت عيDDن اللDDه. والDDدين

 متنDDاقض وكئيDDب ومنقDDوص يقلDDل مDDن المDDرأة ويجعDDل للرجDDل كDDل الحقDDوق مDDن

 الزواج بأربعة والحظوة بسبعين جاريDDة فDDى الجنDDة وإتيDDان المDDراة أنDDى شDDاء دون

 اعتبDDار لسDDتعدادها أو رضDDاها، إضDDافةp  إلDDى القسDDوة الغريبDDة فDDى تعDDذيب النDDاس

 وتبديل جلودهم غير جلودهم، أى رحمة فى إله يتفنن فى تعذيب البشDDر إلDDى هDDذا

 الحDDد، ولمDDاذا خلقهDDم إذا كDDان سDDوف يحرقهDDم إلDDى البDDد فDDى الجحيDDم، ويبتليهDDم

 بأمراض إذا كDان هDو مDن يصDDيب، أى رحمDة فDى الDه يصDيب بDDالمرض ويعDDذب

 وأيDن كDان الDرب عنDدما خOلDق النسDان جبانDDاp ومريضDاp وفاسDداp وشDريراp،الناس، 

 اذا كان النسان ناقصا فهل احتفظ الرب بالكمال لنفسDDه  أم أنDDه نقDDص جDDاء مDDنو

 واذا كان، وكيف بالكمال أل يخلق مخلوقاp كاملp أو مخلوقاp معتدلp وسوياp، نقص
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 الرب موجوداp فأين هو لمDاذا يختفDDى ومDاذا يريDDد، وبDDأى حDDق ولى سDDبب يتحكDDم

 ويقتل بشر أمثال ستالين وموسولينى وهتلDDر وغيرهDم مDDن الطغDDاة حيDDاة الملييDDن

 وأى عقDDاب يمكنDDه أن يعيDDد حيDDوات تلDDك الملييDDن ويDDرد لهDDم ولDDذويهم حيDDواتهم

 وامانهم والحد الدنى من سعادتهم وأى عقاب يوازى ما حدث وما لم يكن يجDDب

ان يحدث ول مبرر لحدوثه وما فائدة العقاب بعد كل ذلك القتل واللم والعذاب.

 أنDDا ل أقتنDDع بDDالرب أو بفكDDرة اللDDه ول بصDDمته الDDدائم وقبDDوله لللDDم والمعانDDاة البشDDرية

 "كنتDDم خيDDر أمDDة أخرجDDت للنDDاس" كيDDف يكDDون الDDرباوتفضDDيلة لمDDة عDDن بDDاقى المDDم 

 عنصرى ويتحيز لمجموعة من البشر دوناp عن غيرها، ثم وكيف أصDDدق وأنتDDم حDDالكم

 ليس مصداقاp لقوله، وكيف يجبر الرب البشر على عبادته ، ومن يرفDض أو ل يرغDDب

 يتوعده الله بالعقاب والعذاب والنار، لماذا ل يترك للبشر حرية قبوله أو رفضه وهDDو

 الله المستغنى ، ولماذا خلق المسيح بتلDDك الكيفيDDة السDDطورية وهDDى كيفيDDة أدعDى إلDDى

،pاDDعادي pيح طفلDDن المسDDم يكDاذا لDلم ،pراDDس بشDDه وليDن اللDالتصديق بألوهيتة أو كونه اب 

 لكان ذلDك أقDDرب للعقDل البشDرى كDونه رسDول، وأنDى لDه أن يحيDى المDDوتى وهDو بشDDر،

 وحتى لو قال وأقسم انه يحيى الموتى بأمر الرب، فالعين تصدق ما ترى ل ما تسDDمع،

 والبشDDر عDDامتهم سDDطحيون ومحDDدودو العقDDل والتفكيDDر وأقDDرب إلDى قبDDول فكDDرة أن مDDن

 يحيDDى هDDو اللDDه أو ابDDن إللDDه ول يمكDDن أن يكDDون بشDDرا، ل بشDDر يحيDDى المDDوتى، ول

رسول فعلها من قبل ول من بعد.

 

 لماذا يتوراث الفقر الفقراء والثراء الغنيDDاء، وكDأن الDرب غيDDر مقسDDط ول يتDDدخل فDى

 توزيع الرزق كما تخبر الرسالت، لماذا يلجأ له الضعفاء والمحتDDاجون والمضDDطرون

 ويسDDDتغنى عنDDDه الغنيDDDاء والموسDDDورون وإذا لجDDDأوا فهDDDو امتنDDDان طفيDDDف أو تملDDDق أو

 بDDالحرى خDDوف مDDن أن تنقلDDب حDDالهم فDDى غضDDبة مDDن غضDDبات الDDرب ومDDا أكثرهDDا،
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 فيصيروا فقراء، وهم ل يرغبون بالفقر وقسوتة وغرابته، حتى لو كانت السDDبيل تملDDق

الرب، 

  لمDDاذا الDDرب يتكلDDم فقDDط ول يفعDDل، وإذا فعDDل كDDان مDDوت أو خDDراب أو مDDرض، أو مDDا

 اصطلح على تسميته ابتلء، أى ابتلء هDذا الDذى يعصDDف بحيDDاة الناس،ولمDDDاذا ل يكDDن

خيرا وعدل ورحمة.

 ثم أن الدين ل يضمن أن يكون النسان جيدا، فمسDDلمون ومسDDيحيون كDDثيرون سDDيئون،

 ول يردعهم الدين أو يروضهم، بل ربما جعلهم أكثر عصبية وعنصرية، واللدينيDDون

 أو العقلنيDDون،  أشDDخاص يسDDتخدمون عقDDولهم للتفريDDق بيDDن الجيDDد والسDDيىء، المقنDDع

 وغير المقنع، النافع وغير النافع، المنطقى وغير المنطقى، وبما أنهم لديهم عقDDل ولهDDم

 القدرة على استخدامه للتفريق بين الصDواب والخطDDأ وليDDس لخDDوف مDن اللDه وعقDابه،

 لذا فالدينيون يؤمنون أن العقل أفضل من الدين، الدين يفDDرق بيDDن النDDاس ويعطDDى لهDDم

 العDDذر لكDDى يكرهDDوا بعضDDهم البعDDض أو ليسDDيئوا لبعضDDهم البعDDض أو ليكفDDروا بعضDDهم

 البعض والسوأ أن يحاربوا بعضهم البعض، الكل يعتقد أنه هو فقط من يؤمن بالرب،

 هو فقط من يعبد الرب، هو فقط من يتقرب من الرب، هو فقDط مDن يحتكDDر الDرب، هDم

. فقط من يحترمون الرب، ويحتقرون بعضهم البعض ، ويعاملون الخر وكأنه عدو

 الDرب قDوى كفايDDة ليهتDم ويDدافع عDن نفسDDه وليDس بحاجDة لمحتكريDDن أو مDDدافعين عنDه،

 الDDرب ليDDس عDDذراp لحماقDDة الحمقDDى وعصDDبية المتعصDDبين، الDDرب ليDDس عDDذراp للكDDذب

 والخداع والحتيال والتصرف بتشدد أو حماقة أو تعصب، الرب بتلDDك الصDDورة وهDDذة

 الكيفية ل يمكDن اليمDDان بDه والوثDDوق فيDه، الشDيطان فقDDط هDو مDن يمكنDDه أن يملDDك تلDك

 الصورة، لو أن البشر تتصرف وتعامل بعضها البعض بهذا المنطق فهى بهDDذا أحDDرى

 أن تكون عبدة للشيطان ل للرب وهو ما يثير التساؤل ويؤجج الحيDDرة، هDDل نحDDن نعبDDد
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 الرب أم نعبد الشيطان ؟ لنه مDن المفDروض أن يخلقنDا الDرب أنقيDDاء أتقيDDاء صDالحون،

 نتحلى بالبراءة والطهارة والتسDDامح ، ولكDن الطريقDة الDتي يتصDرف بهDDا البشDDر تDوحى

 أنهم ل يعبدون الرب وأنما يعبدون الشيطان وكأنهم خلقوا من شر أو أتDDوا مDDن الجحيDDم

 ل من القدرة والرحمة، والغرب والعجDDب أن البشDDر أنفسDDهم ل يقDDاومون ذلDDك الشDDر

 أو ل يقDDDاومونه بالشDDكل الكDDافى وأنمDDا ينقDDادون لDDه ويتبعDDDونه وكDDأنه مشDDيئة أو كDDأنهم

 يرتDاحون لDه أو يؤيDDدونه أو ل يرغبDون بمقDDاومته وكDDأنه مDن السDهل للبشDر أن يتبعDDوا

 الشر أو يكونوا اشرارا، وإذا كان الشيطان يوسDDوس للنDDاس بالشDDر، فمDDن يوسDDوس لهDDم

 بالخير، وإذا كان الرب خلق البشر ليعبدوه فلماذا خلق بشراp ليعبدوه إذا كانت الملئكة

 تقDDوم بتلDDك الوظيفDDة بالفعDDل، ولمDDاذا يحتDDاج الDDرب إلDDى بشDDر� يعبDDدوه وهDDو الغنDDى عDDن

 الحاجة، وإذا كانت الحاجة للناس أو من أجل الناس ، فلماذا يخلق الرب بشراp ثم يخلق

 لهم حاجة ثم يجبرهم على تلك الحاجة، الدين جبر ومن يرفض يحشر فى النDار، لمDDاذا

 لم يكن الدين اختياراp وحرية، من يقبله حراp فى اختياره ومن ل يقتنع أو ل يلDDتزم أو ل

 يختDDاره حDDراp أيضDDاp وغيDDر مهDDدد ومطDDارد بفكDDرة العقDDاب والجحيDDم والعDDذاب ، ل يتفDDق

 الDDDترهيب وجلل الDDDرب وقDDDدرته ول يتفDDDق العقDDDاب والتعDDDذيب ورحمDDDة اللDDDه الخDDDالق

.الواهب

  الغرائز جبر ول يمكن الفرار منها بغض النظر عن إمكانيDDة إشDDباعها أو عDDدمه فلبDDد

 للبشDDر أن يDDأكلوا بغDDض النظDDر عDDن تDDوافر الطعDDام أو المDDال أوعDDدم توافرهمDDا، مDDن

 المفروض أن تشتعل الغريزة عندما تجDDد مDا يشDDبعها ل العكDDس، فكيDDف تسDDتعر غريDDزة

 الجوع دون أن يوجد طعام أو مال لشراء الطعDDام، وكيDDف تسDDتعر غريDDزة الجنDDس دون

 أن يكون الرجل أو المرأة فى رباط ، كان يجب أن تكون الغرائز اختيارية تعمل حيDDن

 يرغDDب المDDرء أو يقDDدر وتتوقDDف حيDDن يرغDDب المDDرء أو ل يقDDدر ، أمDDا أن تDDترك علDDى

 إطلقها هكذا دون الخذ فى العتبDDار إمكانيDDة إشDDباعها أو كبتهDDا وهDDو الDوارد والشDDائع

15



 والمؤلم، والكDDثر إيلمDDاp أن مDDن يرغDب أو يحDDاول أن يتحDDدى القDدر فهDDو كمDDن يخDDتزل

 أسوأ كوابيسة وكأن الرب كما جاء فى العهد القديم يغضب وينتقم وأشياء أخرى وهDDى

صفات ل يجب ول يجوز أن تكون فى الله.

 

 ثم إننى ل يمكننى الوثوق بإله يخلق جحيما كيف يكون اللDDه رحيمDDا إذا كDDان قDDد صDDنع

 جحيمDDا، أل يكفDDى جحيDDم الحيDDاة والفقDDر والحاجDDة والمDDرض واللDDم والوحDDدة والمDDوت

 واليتم، أل يكفى جحيم الشقياء والكذابين والمنافقين والمتعصبون، من أتى بهم هكDDذا؟

 من غرس تلك الصفات فDDى جبلتهDDم، مDDن جعDDل اليهDDود منDDافقين والمسDDيحيون متشDDددين

 والملسمون متعصبين؟ لماذا خلق الرب الحياة؟ ولمDDاذا خلDDق إلنسDDان؟ وإذا كDDان جعلDه

خليفة له فى الرض فخليفة لماذا؟ وكيف يخلف بشر الله ويخلفه على ماذا ولماذا ؟

 تمتلىء الطبيعة البشرية بالعيوب والنقائص كما اصطلح على تسميتها بذلك، والقرب

 للصدق والحقيقDDة أن يقDDال أن الطبيعDDة البشDرية خلقDDت وجبلDDت علDى ذلDDك، جبلDDت علDى

 ! ولمDDاذاالشر والشهوة والنانية، فكيف لطفل أن يغار من أخية الذى حتى لم يولDDد بعDDد

 تجبل طبيعته على الغيرة والنانية، وكيف لب أن يشتهى ابنته وربمDDا يضDDاجعها فيمDDا

 يعDDرف بزنDDا المحDDارم كDDان المفDDروض أن ينتفDDى عDDرض شDDهوة المحDDارم مDDن الطبيعDDة

 البشDDرية، الغيDDرة والنانيDDة والشDDهوة ، ثلث نقDDائص كDDبرى فDDى التصDDميم الخلقDDى

 البشرى، لم يكن من المفروض أن توجDDد، وحDDتى عنDDدما حDDاول الDدين تDDدارك ذلDDك، لDDم

 يستطع، وكان الولى ان تنتفى تلك الصفات فDى الصDل مDن الجبلDة البشDDرية، فتسDDتقيم

الطبيعة النسانية ، ويرتاح الدين من مهمته التي ل سبيل لتمامها.
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 لDم يكDDن وطيDDس الكلمDDات قDد هDدأ بعDد، رغDم أننDDى تركDDت سDماء، وذهبDDت لجلDس فDى بقعDDتى

 المفضلة عندما أهتم بأمر ما وأرغب أن أكون وحيداp، بقعة نائية فوق قمة جبل المقطم ، فDDى

 مكان مظلم وموحش، ربما يخشى أى أحد أن يقترب منDDه ولوبرفقDDة أحDDدهم، أراقDDب القDDاهرة

 بأنوارها وقبابها وصلبانها وبيوتها، أرقب تلك العاصمة الرابضة كحيوان خرافى مDDروض،

 أستنشق هواءها الملوث، وأبتسDDم لرؤيتهDDا ووجودهDDا وكأنهDDا أمDراة وليسDDت مكDان، أفكDDر فDى

 نسائى وفى حياتى، أفكر فDى ابنDى آدم، أكDثر شDDىء أحببتDDه علDى الطلق منDDذ وطDDأت قDDدمى

 ساحة تلك المعركة المسماة بالحياة، أتذكر قبضته القوية، واصراره وعناده ومحاولته الDDتى

 ل يتسDDلل إليهDDا اليDDأس، أنتبDDه مDDن تصDDوراتى علDDى صDDاحبى، يجلDDس بجDDوارى تمامDDا، بنفDDس

 ،ل نهDDائي أفDDقهدوئه، وكأنه موجDDودا� منDDذ الزل، شاخصDDاp بصDره إلDى المDDام، متطلعDDاp إلDى 

  صوته بطيئاp زاحفاp حازماp تملؤه نبرة إصرار وبرود لDDم اعهDDدهماتسللودون أن ينظر إلى، 

فيه:.

 سDDوف أرحDDل عنDDك، سDDوف لDDن ترانDDى ثانيDDةp، يبDDدو أن الخيDDر والشDDر-

 بDDداخلك يسDDتويان، ويرتاحDDان لDDذلك السDDتواء، أو ل يرغبDDان فDDى التخلDDص منDDه،

 وكDDأنه حDDل، يبDDدو أن الشDDك واليقيDDن بDDداخلك يطمئنDDان، ول يرغDDب أحDDدهما أن

.ينتصر

: وتعجبأرد بحيرة 

.قلت أنك سترحل فقط عندما يتغلب أحدهما-

ل يبدو أن أحدهما سيتغلب، وأنا لدى آخر لبد أن أذهب-

 إليه.
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 ينقبض قلبى وتعتصره قبضة باردة، وأنا أتوقع ذلك الخر، وأرغب وأتمنى أن يخيDDب ظنDDى

:وتوقعى وأسأله

آخر ؟ م�ن ؟ وأين ؟-

.آخر هناك ، فى لندن-

.أغمض عينىh وأصمت ويسقط فى يدى

 يلفح الذان أذنى ، ويبتلع الظلم صاحبى ، وتDDداعبنى ريDح طيبDة ، تلDك الريDح الطيبDة

 التى كنت أجهل مصدرها والتى اعتادت أن تزورنى من آن لخDDر وقDDت أن كDDان يحيDDا

 أبي، والتى أعتقد أننى عرفDت مصDدرها الن، وأنDا أفكDر فDى آدم، ابنDى، الرابDض فDى

 قلDDب العDDالم المتحضDDر، المقبDDل علDDى خيDDارات قاسDDية ومصDDيرية، خيDDارات ل ترحDDم،

 خيDDارات ل تفلDDح معهDDا الحياديDDة أو الوسDDطية، خيDDارات ل نهائيDDة، وأرجDDو أن يحسDDن

، وأل يقع فى نفس الخيارت التى وقع فيها أبيه.  ر، حيث هناك فرصة للختيارالخيا

  

 بقى أن أذكر شيئاp هاماp، ربما أهم شىء على الطلق، أنا خالد، اسمى خالد، وهو خيار مDDن

 ضمن خيارت عديدة، لم تتح لDDى فرصDDة قبDDوله أو رفضDDه، وهDDو أكDDثر مDDا يزعجنDDى فDDى تلDDك

... ان اكون خالداp. الحياة وأكثر ما لم أكن أرغب فى أن أكونه 

15


